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معكم منذ ١٩٥٣
تقترب القافلة من إكمال عقدها السابع منذ صدور عددها الأول 

في أكتوبر ١٩٥٣م، حيث كان اسمها آنذاك "قافلة الزيت"، قبل 
أن تستقر على اسمها الحالي "القافلة" ابتداء من مايو / يونيو 
١٩٨٣م، لتكمل مسيرتها بعبور عدة مراحل من التطور والتغيير.

فيديو: مجلة 
القافلة بين أنامل 

الأمس واليومً



ما جديد القافلة 

وهي تقترب 
من السبعين؟

سبتمبر - أكتوبر 2022كلمة القافلة
مجلة القافلة

مة العدد الخاص  أكرمني الزملاء في أسرة تحرير مجلة القافلة بكتابة مقدِّ
الذي يصدر في سبتمر 2022م، وقد اقتربت المجلة العريقة من بلوغ 
ر أنني قبل 20 عامًا وتحديدًا  السبعين عامًا منذ بدء انطلاقتها. أتذكَّ

في أكتوبر من عام 2002م، كنت أعمل مديرًا لقسم النشر والعلاقات 
الإعلامية في أرامكو السعودية، وقد أسهمت بمقالة في العدد الخاص 

الذي صدر بمناسبة مرور 50 عامًا، وكانت بعنوان "القافلة.. إلى أين؟".

بمرور الوقت، تغيَّرت الوظائف وتغيَّر الزمن، ولكن لا تزال جمرات الشغف 
بمجلة القافلة متَّقدة، وهنا أستذكر ما قاله الشاعر جاسم الصحيح في 

خمسينية القافلة:
يا رحلةَ الهدفِ النبيلِ يقودها

وهجُ الذين على الحروفِ تجمّروا .. 
سبعون عامًا لا الركائب أدّها 

عَنَتُ المسيرِ ولا الحداة تذمّروا.. 

وليعذرني الشاعر الكبير جاسم الصحيح، لتغييري عدد السنين من 50 
إلى 70، ليواكب ذلك متغيرات الزمن، الذي يزيدني تصرم سنينه إيمانًا 
في أن عنوان "القافلة .. إلى أين؟" لا يزال يطرح نفسه، ولكن في عالم 
يتشابه في بعض سياقاته مع عالم 2002م، ويختلف في سياقات 

أخرى منه عن ذلك الزمن. 

ومن الصعب الحديث عن مجلة القافلة دون استشعار محبَّة الناس 
اق تُغبط عليها ممن يرتبطون بـ "علاقة حُب"  لها، وأن لديها قاعدة عشَّ

معها، ولها في قلوبهم منزلة لا تقل عن مكانتها في عقولهم. وعندما 
تذكر "القافلة" يتداعى للشعور حجم الإرث التاريخي التليد للمجلة. فقد 

صدر منها أكثر من 700 عدد، شملت آلاف المقالات والاستطلاعات 
عة شارك فيها نخبة من أساطين الكُتَّاب  في أبواب وموضوعات متنوِّ

ت المجلة  والعلماء والمفكرين في المملكة والعالم العربي. وقد ظلَّ

وفيَّة لما عبَّر عنه أول رئيس تحرير لها، الأستاذ حافظ البارودي - رحمه 
ث في افتتاحية أول عدد منها عن عزم المجلة على  الله - عندما تحدَّ

رها الخاصة وتستسيغها العامة. وقبل عشرين  تقديم مواد شائقة تقدِّ
عامًا كانت هناك 3 أسئلة محورية تعتمل لدى أسرة التحرير حول 

مستقبل المجلة:

- �هل هناك جدوى من استمرار المجلة بعد أن تغيَّرت ظروف انطلاقتها 
ف؟ الأولى عام 1953م، أم أنه قد آن للقافلة أن تتوقَّ

عة في  - �إذا كانت هناك جدوى من استمرار المجلة، فهل تبقى متنوِّ
صة في مجال معيَّن، أو لشريحة معيَّنة  موضوعاتها، أم تصبح متخصِّ

من القرَّاء؟ 
ل إلى مجلة رقمية؟ - �هل تستمر المجلة بطباعة ورقية، أم تتحوَّ

ر الفريق بدعم وتوجيه من رئيس الشركة آنذاك، الأستاذ عبدالله  وقد قرَّ
عة، وأن تستمر  جمعة، أن هناك جدوى من الاستمرار، وأن تبقى متنوِّ

في طباعتها الورقية دون التأثير على احتمالات تحولاتها المستقبلية 
متى كان ذلك ملائمًا. ولكن لا بد من الارتقاء بمستواها شكلًًا ومضمونًا 

لتكون متميزة في ظل وجود عشرات المجلات التي تُشبع نهم القُرَّاء 
في الأسواق. ولتحقيق ذلك أطلقت القافلة مشروعًا تطويريًّا أعاد ابتكار 

المجلة فأصبحت أكثر شبابًا ورشاقة ولا تُشعر قارئها بأزمة منتصف 
العمر. وقد قطعت بالفعل مرحلة رائعة منذ صدور العدد الخاص في أكتوبر 

2002م. ولا أبالغ إن قلت إن مجلة القافلة شهدت في تلك الفترة 
واحدة من أزهى فتراتها، وقد تعاقب على حمل مشعل رئاسة تحريرها 

الأساتذة القديرون: محمد العصيمي ومحمد الدميني وبندر الحربي. وكان 
ذلك بالتعاون مع الشريك الفني، المحترف السعودي؛ فقد شهدت تلك 

المرحلة نقلة في التحرير والإخراج الفني للمجلة. وكان كلُّ عدد من تلك 
الأعداد يمر بين أسرة تحرير القافلة، وبين فريق المحترف السعودي بقيادة 

الأستاذ كميل حوا بولادة إبداعية فيها من آلام المخاض وفرحة الولادة 
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ات  الشيء الكثير. وشهدت تلك المرحلة أيضًا حضور القافلة على منصَّ
التواصل الاجتماعي وولادة بودكاست القافلة. 

وبعد هذه الرحلة، آثرت القافلة أن تستريح استراحة محارب في العام 
2022م، لتعيد حساباتها وتستلهم سياقاتها الحالية والمستقبلية، 
دة. غير أن أسرة التحرير رأت أهمية إصدار  ة متجدِّ ز لمرحلة جديدة بحُلَّ وتجهِّ
عدد خاص بجهود ذاتية بحتة من فريق التحرير؛ لتطُل القافلة على قرائها 
دة  بمناسبة اليوم الوطني الـ92، وأن تكون المملكة بأبعادها المتعدِّ

هي محور هذا العدد الخاص. ولا يخفى أن العام 2022م يُعدُّ عامًا متميزًا 
للمملكة العربية السعودية؛ فقد عادت فيه الحياة لطبيعتها بعد عامين 

ا متميزًا  ق نموًّ من مواجهة الجائحة. كما أن الاقتصاد السعودي يحقِّ
وفائضًا في الميزانية بسبب تحسن أسواق النفط العالمية ومتانة 

الإصلاحات التي أطلقتها ضمن رؤيتها الطموحة 2030. وقد سعت 
ط الضوء على جوانب  القافلة أن يكون العدد الخاص مرجعيًّا يوثِّق ويسلِّ

من الحراك الذي تعيشه المملكة هذا العام، وهي تنطلق نحو المستقبل 
وفقًا لرؤية 2030. 

عة، بمشاركة كتَّاب متميزين،  وقد تم تبويب العدد عبر 24 مقالة متنوِّ
في ستة أبواب هي: ثقافة وفنون، وتراث وسياحة، وطاقة وبناء، وآفاق، 
وذاكرة القافلة، وملف القافلة، مع حرص فريق القافلة على اختيار صورة 

غلاف تبرز التجاور والتناغم بين التراث والمستقبل في السعودية. 

ولدى تصفح العدد والدخول في أول أبوابه، وهو باب ثقافة وفنون، فإن 
أول ما يطالعه القارئ هو استعراض لتقرير الحالة الثقافية في المملكة 

لعام 2021م، الذي أصدرته وزارة الثقافة في شهر أغسطس الماضي، 
مع تركيز على الثقافة في الفضاء العام وتعافي قطاع الثقافة من 

الجائحة، وآفاق الاقتصاد الإبداعي الذي يقوم على القيمة المضافة 
من المنتجات والأعمال الثقافية. ولأن هذا العدد الخاص يتزامن مع 

اليوم الوطني، فقد حرص فريق التحرير على تضمينه مقالة للدكتورة 
مستورة العرابي عن تجليات الوطن في الشعر السعودي. وفي ضوء 

التطلعات المرتبطة بالمستقبل تضمّن الباب نفسه مقالة للشاعر 
الأديب عبدالوهاب أبو زيد، وهو عضو في فريق التحرير، حول الصعود 

الشاق للأدب السعودي نحو العالمية، ما يمكن اعتباره حلمًا لدى كل 

أديب وكاتب، ممن تراودهم الرغبة في ترجمة أعمالهم الأدبية وخروجها 
من الدائرة المحلية إلى دائرة العالمية. وقد شمل هذا الباب مقالًًا 

عن حراك المسرح السعودي في ظل رؤية 2030، ومقالًًا عن السينما 
السعودية بين البدايات الأولى البطيئة للسينما والاعتراف الرسمي 

المتأخر بها، ومن ثم توفير الدعم لها، وحواراً مع الموسيقي السعودي 
عازف القانون الشهير، مدني عبادي. كما كان للفنون الجميلة محطة 

مع الفنانة شادن التويجري حول تجربتها التشكيلية التي حصدت فيها 
مجموع من الجوائز المتميزة. 

أما باب تراث وسياحة، فقد شمل استعراضًا مصوراً وموجزًا لمواقع التراث 
العالمي الستة في المملكة العربية السعودية، وهي تشكّل مجتمعة 
ع الطبيعي والثقافي والتاريخي في المملكة. كما  بانوراما تجسّد التنوُّ

طرق باب تراث وسياحة الأنثروبولوجي السعودي المعروف الدكتور سعد 
الصويان، بمقالة عن الإبل التي أسهمت بشكل عظيم في تشكيل 

موروثنا الثقافي، ولكن منذ اكتشاف النفط بدأ الاعتماد عليها يقل. 
ومع أن للإبل مكانة خاصة في تراثنا وثقافتنا، يدعونا المقال لأن نكون 

أكثر إدراكًا ووفاءً لهذا الكائن الذي أمرنا الله أن نتدبر في خلقه. وإذا كانت 
ع  ل أحد عناصر الاقتصاد الإبداعي، فقد ضمَّ الباب مقالة عن تنوُّ الأزياء تشكِّ

وجمال الأزياء التقليدية السعودية، وأثر البيئة والعوامل الاجتماعية في 
ع وواقع وآفاق تطوير صناعة الأزياء في السعودية. ولا يقل دور  ذلك التنوُّ

المطبخ السعوي عن الأزياء في تشكيل تراث المملكة وتنوّعه المذهل. 
وقد تطرَّقت الأستاذة هنوف السليم، للعلاقة بين الإنسان وما يأكله.

ومن استلهام تراث الماضي إلى صناعة تراث المستقبل، يضم باب طاقة 
وبناء مقالة عن ما يُعدُّ أعظم مشروع بناء في العالم، وهو مشروع )ذا 

لاين( في مدينة نيوم؛ إذ قامت هيئة التحرير باستطلاع عن هذا المشروع 
الحلم، الذي لم يشهد العالم له مثيلًًا في حجمه وحجم طموحه وحجم 

الابتكارات اللازمة لإنجازه، فهو يعيد ابتكار ما تعارف عليه البشر منذ 
10 آلاف عام، أي منذ بداية تشكيل مستوطنات حضرية ونشوء المدن، 

م نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المدن الكبرى في المستقبل.  ليقدِّ
وامتدادًا لهذا الموضوع، يأخذنا أستاذ النقد المعماري البروفيسور مشاري 

النعيم في رحلة أخاذة في العمارة السعودية عبر 100 عام تقريبًا، منذ 
مه باب  ثلاثينيات القرن الماضي إلى مشروع )ذا لاين(. ومن أبرز ما يقدِّ
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السينما السعودية 
بين ما تحقق 

والمأمول

تفاحة لا تفارق حنجرته..

دة  العلاقة المعقَّ
 بيــن الإنســان 

وما يأكله
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حراك المسرح 
السعودي في ظل 

رؤية المملكة 2030

بعد عقبات الماضي
وعثرات الحاضر

سبتمبر - أكتوبر 2022ثقافة وفنون
مجلة القافلة

ع على مساحات شاسعة،  تزخر المملكة العربية السعودية بنظام بيئي شديد التنوُّ
وينعكس هذا على نمط الحياة الاجتماعية، ويلعب دوراً محوريًا في التأثير على 

الملبس والمسكن والمأكل. فالملابس جزء من نظام التواصل غير اللفظي، وهي 
تمثِّل لغة الزينة الشخصية.

الدكتورة علياء العمري

لا تقتصر أهمية الملابس على أنها تؤدي دوراً 
وظيفيًا في تغطية الجسم فحسب، بل هي 

ذات دلالات رمزية عديدة، وتؤدي دورًا مهمًا عند 
تقديمنا إلى الآخرين. فالملابس تعرض هويتنا 

الفردية وتبرزها، وتكتسب أهمية ملحوظة 
خلال مشاركتنا في الطقوس الاجتماعية 

التي تتراوح ما بين التفاعلات اليومية 
البسيطة والمناسبات الاحتفالية الخاصة. 

وتسهم أنواع وألوان التصاميم والأقمشة 
المستخدمة في حياكة الملابس بأشكالها 

وأنماطها المختلفة، وأنواع الزخارف والتطاريز، 
بالإضافة إلى موضع الزخرفة ومداها، في 

تشكيل الطابع العام للثوب ليعكس القيم 
الاجتماعية والهوية والأسلوب الشخصي.

رحلة النسيج والقماش
قديمًا، لم يكن الحصول على الأقمشة 

والنسيج في شبه الجزيرة العربية من الأمور 
السهلة في حدود الإمكانات المتواضعة، وفي 

ضوء ظروف الندرة في فترة ما قبل توحيد 
الة والمؤرخين إلى  المملكة. وتشير كتب الرحَّ
أن سكان الصحراء والبوادي في شبه الجزيرة 

العربية لم يعرفوا سوى الغزل من فراء الأغنام 
ووبر الجمال، وهو ما تقوم به النساء عادة في 

البادية وفي الريف، بالإضافة إلى الأقمشة 
التي يتم الحصول عليها بالمقايضة من خلال 

عبور قوافل الحج أو بعض التجار.

فإلى حدٍ كبير، كانت فرص الحصول على 
عة ترتبط بالحدود الجغرافية  أقمشة متنوِّ

والتضاريس البيئية. فمنطقة الحجاز تميزت 
بوفرة الأقمشة، خصوصًا تلك التي كان يجلبها 

الحجاج معهم من الهند وجنوب شرق آسيا، 
إضافة إلى أن المدن الساحلية كانت بمثابة 

ممراّت تجارية تسهل التبادل الاقتصادي آنذاك. 
وكذلك الأمر بالنسبة لشرق المملكة، خصوصًا 

الأحساء، التي عرفت تنوعًا كبيرًا من الأقمشة 
المستخدمة في الملابس التقليدية بحكم 

تجارتها مع الهند.

أما المناطق الشمالية فكانت تحصل على 
الأقمشة من خلال التجار القادمين من بلاد 

الشام، في حين أن الحصول على الأقمشة 
في مرتفعات جبال السراة لم يكن أمرًا هينًا، 

إلا أن كثيرًا منها الأقمشة كان يصل إلى 
تهامة من قوافل التجارة والحجاج من اليمن، 

وتتم مقايضتها مع سكان السراة.

وفي الحقيقة لم تعرف المملكة قبل 
التوحيد مصادر دائمة للحصول على الأقمشة، 

إلا أن السكان استخدموا موجودات البيئة 
المحلية سواء النباتية أم الحيوانية لغزل 
المنسوجات وحياكة الملابس مما يتوفر 

لهم من أقمشة.
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آثار البيئة والوظيفة في تصاميمها
خضعت حياكة الملابس قديمًا لعوامل 

أساسية، من أهمها مدى مواءمتها لنمط 
الحياة. فطبيعة الجلوس أرضًا فرضت الملابس 

الطويلة والفضفاضة للجنسين، هذا إضافة 
إلى أن النسب المستخدمة من القماش 

لات درجة الحرارة محليًا.  تكون وفقًا لمعدَّ
فالملابس في المنطقة الوسطى تتسم 

بالأكمام الواسعة التي تسمح بدخول 
دة للمحافظة على  الهواء، ووجود طيات متعدِّ

رطوبة الجسم. وعلى النقيض من ذلك، في 
بيئة سلسلة جبال السروات الأكثر اعتدالًا، 

يرتدي الأفراد ملابس مناسبة للعمل الزراعي. 
ففساتين النساء وثياب الرجال ذات قصات 

أضيق، وتتمتع أكمامها بمواءمتها لليد. في 
حين تفرض قسوة الشتاء وحرارة الصيف في 
المناطق الشمالية على أهلها ارتداء الفروة 

للمحافظة على رطوبة الجسم صيفًا والحصول 
على الدفء في الشتاء. وكان غطاء الرأس 

واللثام بالنسبة للجنسين يلعب دوراً محوريًا 
في المحافظة على سلامة الجهاز التنفسي 

من العواصف الرملية والوقاية من أشعة 
الشمس القاسية في المناطق الصحراوية 

والريفية والمرتفعات.

أما المدن الساحلية في غرب المملكة 
ع الأقمشة  وشرقها، فكانت غنية بتنوُّ

المستخدمة والتصاميم والزخارف في ملابس 
ع بسبب وفرة  الجنسين. ولم يكن هذا التنوُّ
ع مجالات  الأقمشة فقط، بل هو خاضع لتنوُّ
الحياة اليومية، سواء على مستوى المهن 

وخصوصًا مهنة الخياطة، أم على مستوى 
أنماط السكن وتعدد الأصول الاجتماعية. 
فهناك ملابس مخصصة للمنزل بالنسبة 

ن في الغالب من قطعتين، مثل  للرجال تتكوَّ

َُِّ

السماء المحظورة

الصعود الشاق 
للأدب السعودي 

نحو العالمية
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ما كانت عليه قبل أن تكسفها السيارة

الإبل.. عطايا الله

تجليات الوطن في 
الشعر السعودي
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الحجر "مدائن صالح"
شكل موقع الحجر الأثري )مدائن صالح( 

في المملكة العربية السعودية، أول 
موقع لها يدرج في قائمة التراث العالمي. 

كان يسمى في الماضي الحجرة، وهو 
أكبر موقع مُصان لحضارة الأنباط جنوب 

البتراء بالأردن. ويحوي مقابر ضخمة مُصانة 
جيداً، تعود واجهاتها المزخرفة إلى القرن 

الأول قبل الميلاد وصولًا إلى القرن الأول 
الميلادي. الموقع قائم على مسافة 500 

كلم من جنوب شرق البتراء، ويشمل حوالي 
50 نقشاً من الحقبة السابقة للأنباط، وعدداً 

من رسوم الكهوف. يحمل موقع الحجر 
شهادة فريدة عن حضارة الأنباط. وتعتبرَ 

مقابره الضخمة البالغ عددها 111 مقبرة )وقد 
زُين 94 منها بالزخارف(، وآباره المائية، مثلًا 

استثنائياً عن الإنجازات المعمارية للأنباط 
وخبراتهم الهيدرولوجية.

كانت المملكة ضمن أول أربع دول اجتمعت في لندن بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 
1946 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( لنشر السلام 

في العالم وعينت المملكة أول مندوب دائم لها لدى اليونسكو عام 1964 وهو معالي 
الدكتور حمد بن عبدالله الخويطر وفي عام 2008 سجلت المملكة أول موقع أثري على 

قائمة اليونسكو للتراث العالمي وهو موقع الحجر )مدائن صالح(، وتلاه بعد عامين في 2010 
تسجيل حي الطريف في الدرعية التاريخية كثاني موقع أثري سعودي على تلك القائمة، وفي 

عامي 2014 و 2015 على التوالي نجحت المملكة في تسجيل موقع جدة التاريخية ومواقع 
الفن الصخري في منطقة حائل، وفي عام 2018 دخلت واحة الأحساء كخامس موقع أثري 

سعودي على قائمة اليونسكو، وفي العام الماضي 2021 أعلن صاحب السمو الأمير بدر بن 
عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث رئيس اللجنة الوطنية للتربية 
والعلوم والثقافة، نجاح المملكة في تسجيل "منطقة حمى الثقافية"  في نجران كسادس 

المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي بوصفه موقعاً ثقافياً ذا قيمة عالمية استثنائية 
للتراث الإنساني.

سبتمبر - أكتوبر 2022ثقافة وفنون
مجلة القافلة

تجاوز أثر الجائحة 
ويستمر في النمو
الاقتصاد 
الإبداعي 

في تقرير 
الحالة الثقافية 

السعودية

 " أعمالي ليست 
تجريدية بحتة ولا أحب 

أن أشرح لوحاتي"

الفنانة شادن التويجري
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طاقة وبناء، مقالة ضافية كتبها خبير الطاقة الإستراتيجي في أرامكو 
السعودية، الأستاذ أفضل شودري عن كيف تصنع أرامكو السعودية 

د في قطاع الطاقة  ل البطيء والمعقَّ مستقبلها في خضم التحوُّ
العالمي. ومن الصعب الحديث عن الطاقة دون الحديث عن السعودية 

الخضراء، التي هي الوجه الآخر للطاقة. فالسعودية تخطو خطوات ريادية 
بتوجيه ومتابعة القيادة الحكيمة عبر مبادرة السعودية الخضراء. ومع 

موجة الجفاف التي أصابت أجزاءً من أراضي وأنهار أوروبا هذا العام، 
والأمطار التي هطلت على المملكة هذا الصيف، أصبح قريبًا للأذهان ما 

ورد في نبوءة الرسول الكريم محمد - عليه أفضل الصلاة والسلام - من أن 
جزيرة العرب ستعود مروجًا كما كانت في أزمنة سحيقة ماضية.

ل مصدر قوة  دة من الثروات تشكِّ وإذا كانت الطاقة التقليدية والمتجدِّ
في المملكة، فإن مصدر القوة الأكبر هو الطاقة البشرية الواعدة التي 

حظيت بمقالة في هذا الباب بعنوان: رأس المال البشري السعودي، 
خاصة بعد أن أطلقت المملكة قبل سنة برنامج تنمية القدرات البشرية، 

كأحد برامج رؤية 2030، ويرأس لجنة البرنامج سمو ولي العهد محمد 
نه من  بن سلمان - حفظه الله - بهدف أن يمتلك المواطن قدرات تمكِّ

المنافسة عالميًّا من خلال تعزيز قيم الانضباط والاتقان وتطوير المهارات 
وتنمية المعارف ودعم ثقافة الابتكار.

وقد حرص فريق تحرير القافلة على تضمين باب باسم آفاق، تضمن 
عة. ولعل من  ق بالقارئ في آفاق متنوِّ مجموعة من الموضوعات التي تحلِّ
أجمل ما تضمنه هذا الباب مراجعة شاعر عظيم معاصر هو جاسم الصحيح 

لديوان شاعر عظيم آخر معاصر هو سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الذي 
تميَّز شعره بحضور قصائد الحُب وحضور قصائد الوطن، وقد سارت بشعره 
الركبان وانتشرت أبياته ولا سيما المغنَّاة من كبار المطربين. وقد كان 

الصحيح مبدعًا في مراجعته النقدية وإبراز مكامن الجمال في الديوان. كما 
ازدهت صفحات هذا العدد بحوار خاص ومختصر مع سموه، تمنَّى فيه على 

مجلة القافلة ألا ينهكها المسير فتتوقف، كما قال بحكمة بالغة: "من 
السهل الدخول مجال الشعر، ولكن الصعوبة هي أن تكون مؤثرًا فيه". 

وإذا انتقلنا من آفق الشعر إلى آفاق الأعمال، فإن ريادة المملكة تعتمد 
إلى حدٍّ كبير على ريادة رجال وسيدات أعمالها وشبابها. ولكن من هو 

ا في ضوء أهمية نشر ثقافة ريادة  رائد الأعمال؟ يبقى هذا السؤال ملحًّ
الأعمال، وهو مجال تسعى أرامكو السعودية لتحفيز نقلة نوعية فيه، 

وفي مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج جديد باسم "تليد" 
تنوي الشركة الإعلان عنه في الأسابيع القادمة. أما العملة الرقمية فقد 

كان لها نصيبها أيضًا في هذا الباب بمقالة عنها بعد أن أصبحت تشغل 
عالم المال والأعمال بمخاطرها وتزايد انتشارها وتذبذب قيمتها وغموض 

حوكمتها، فهناك تناقض كبير بين من يراها مجرد خدعة كبرى ومن يراها 
الوجه المستقبلي الأبرز لكل العملات الأخرى. ولا يمكن أن نغفل في باب 

آفاق ما قدمه لنا تلسكوب جيمس ويب الفضائي، فقد زودنا بمنظور 
لآفاق كونية لم تعرفها البشرية من قبل، وحتمًا يُعدُّ إنجاز هذا التلسكوب 

الفائق التقنية أعظم ما قدمته العلوم في 2022م. 

وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني، تضمّن باب ذاكرة القافلة أجزاء من ورقة 
سبق لوزير الطاقة، سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن قدمها قبل نحو 15 

عامًا، تتضمن معلومات مشوقة عن كيف فاوض الملك عبدالعزيز على 
الامتيازات البترولية ومنْحِها، علمًا أن بإمكان القراّء الاطلاع على الورقة 
بتوسع أكبر على الموقع الإلكتروني للقافلة. ولا شك أن كل دولة يرمز 

لها بعلمها الذي يشكل شعاراً ومرجعًا بصريًّا، وخاصة في المناسبات 
الرسمية. وليس هناك مناسبة أهم من اليوم الوطني لإبراز العلم. ولأن 

القافلة دأبت خلال العشرين عامًا الماضية على تضمين ملف في كل 
ا عن الأعلام بين الأمس واليوم، مع احتفاء  عدد، فقد أفرد فريق التحرير ملفًّ

خاص بالراية الخضراء الخفاقة للمملكة العربية السعودية. 

ولا يفوت أسرة التحرير أن تهنئ جميع القراء داخل المملكة وخارجها 
باليوم الوطني المجيد، وتدعوهم لرحلة ممتعة وإثرائية في تصفح 

هذا العدد الخاص، سواء في نسخته الرقمية التي تصدر قبيل اليوم 
الوطني، أو النسخة الورقية التي تصدر مباشرة بعد اليوم الوطني. ولا 

بد من الإشارة هنا إلى أن فريق التحرير يسعد بتلقي آرائكم وملاحظاتكم 
القيمة، التي هي غذاء للقافلة وهي تخطط للمرحلة المقبلة من 

مسيرتها المستقبلية، وخاصة فيما يخصُّ أفضل الطرق كفاءة لجعل 
القافلة المجلة المفضلة لدى شريحة الشباب والشابات الذين يشكلون 

غالبية المجتمع السعودي والعربي، في عصر تراجع الصحافة الورقية 
وصعود الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي. 

هكذا سيتابع 
نموه في المستقبل 

المنظور

رأس المال البشري السعودي
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أ من نسيج الوطن. بل يمكن القول من دون  أصبح العَلَم، أي عَلَم، جزءًا لا يتجزَّ
خشية الوقوع في محذور الخطأ أو مصيدة المبالغة، إنه يكاد ينطوي في 

دلالاته على الوطن بأكمله، بكل ما يستوعبه من معانٍ ومضامين، وبكل ما 
يستثيره من مشاعر جياشة تضيق عنها حدود الجغرافيا وصفحات التاريخ.

وإذا كان العلم يشاطر النشيد الوطني كثيراً من أوجه الشبه التي تكشف عن 
توأمة شبه كاملة، فإنه ينفرد عنه بخروجه عن إطار الكلام وانفتاحه على عالم 

ز حضوره منفردًا في  البصر، ما يجعله بمثابة فضاء شاسع الآفاق للرمز، ويعزِّ
المواطن التي تُحجم الحروف عن الوصول إليها.

في ملف هذا العدد، ينظر فريق تحرير القافلة إلى العلم بأبعاده المختلفة، 
ى بعض أدواره ومضامينه،  ل ما يشف عنه من رمزية كثيفة، ويتقصَّ يتأمَّ

ويستطلع حضوره في اللغة، كما يحتفي بالراية الخضراء للمملكة العربية 
السعودية.

سبتمبر - أكتوبر 2022الملف
مجلة القافلة

ََ
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التراث الموازي وآفاق 
مستقبلية للعمارة السعودية
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الحالة الثقافية 
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والمنسوجات ودور العرض السينمائي، وهي 
أمور مرتبطة بالجانب السياحي والترفيهي، 

وتسهم بشكل فاعل في تحسين جودة 
الحياة بالنسبة لسكان المناطق التي تُقام 

فيها المشروعات الثقافية.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد 
أعلنت العام 2021م عامًا للاقتصاد الإبداعي، 

بعد أن لاحظت في عام 2019م أنه يسهم 
بما مقداره 3% من الناتج المحلي العالمي، 

فهدفت إلى تنميته وزيادته؛ إدراكًا منها بقدرة 
الثقافة والإبداع على الإسهام بشكل مباشر 
في التنمية المستدامة، إضافة إلى قيمتهما 

لة في جودة الحياة، وهو  الاجتماعية المتمثِّ
الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه كلٌّ من وزارة 

الثقافة السعودية ورؤية 2030م. 

يمكن للثقافة أن تفتح أبوابًا لسبل العيش، 
سواء أكان ذلك من خلال السلع والخدمات، 

أم في بروزها إلى جانب التراث باعتبارهما 
عاملي جذب للمدن والوجهات السياحية، 

حيث يُعدان من أهمِّ عوامل الجذب على 
مستوى العالم. لهذا اتجهت المملكة إلى 
ع السكاني والاتساع  الاستفادة من التنوُّ

الجغرافي، في تنمية جوانب السياحة الداخلية 
والوافدة، فطورت منطقة العلا؛ لتصبح إحدى 

يتميز مجتمع المملكة العربية السعودية 
ع السكاني، ما بين الشمال والجنوب  بالتنوُّ

والوسط والشرق والغرب؛ حيث إنَّ لكل 
منطقة عادات وتقاليد تختلف عن المناطق 

الأخرى، وما يناسب منطقة من المناطق، 
ليس بالضرورة كذلك للبقية. فالأزياء التي 

يرتديها أهالي عسير ليست مناسبة لأهالي 
جدة، بسبب الاختلافات المناخية في 

المنطقتين. 

لها يعبرّ رمزيًا  د الأزياء وتبدُّ وما يدلّ عليه تعدُّ
عن البوصلة التي توجه تعامل وزارة الثقافة 

مع مناطق المملكة. فعلى الرغم مما يظهر 
على السطح من تنوّع، إلا أن السكان ينتمون 
فعلًًا إلى بيئة واحدة؛ هي بيئة الجزيرة العربية، 

بلغتها، وثقافتها، وعاداتها، وتقاليدها. 

ع السكاني إضافة إلى الاتساع  فالتنوُّ
الجغرافي، يمثِّل تحديات بالنسبة لإقامة 
فعاليات ومهرجانات، وهو ما استطاعت 

الوزارة تجاوزه كما يظهر في تقريرها الصادر 
لعام 2021م، حيث التركيز على الاقتصاد 

الإبداعي.

الاقتصاد الإبداعي 
أبواب جديدة لسبل العيش 

يُعنى الاقتصاد الإبداعي بالإسهام في الناتج 
المحلي للدولة؛ عبر تحويل الأفكار الإبداعية 

إلى سلع وخدمات ثقافية قابلة للنشر 
مت اليونسكو  والعرض والاستهلاك، وقد قسَّ

الاقتصاد الإبداعي إلى سبعة نطاقات 
ثقافية؛ لتسهيل عرض وتصنيف البيانات، 

منها الدعاية والإعلان والفندقة والملبوسات 

أصدرت وزارة الثقافة مؤخرًا، تقرير الحالة الثقافية في المملكة لعام 2021 بعنوان: 
"الثقافة في الفضاء العام"، ورصدت فيه من بين أمور أخرى مستويات الحضور الثقافي 

في المساحات المفتوحة والأماكن العامة في المملكة، وما كان لكوفيد19- من أثر 
في ذلك. ولأن العام المنصرم كان عامًا للاقتصاد الإبداعي بحسب ما دعت إليه الجمعية 

العامة للأمم المتحدة، فقد كان ذلك من المحاور التي أولاها التقرير تركيزًا أكبر، وهو ما 
دعا إلى أن يكون هذا المفهوم محورًا أيضًا لهذه المقالة.

محمد الحميدي
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أهم الواجهات السياحية العالمية، بأجوائها 
بة، ومناظرها الطبيعية المذهلة. وكذلك  الخلَّاَّ

أُطلقت شركة السودة للتطوير في منطقة 
عسير، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية 

لقطاع السياحة والترفيه والعمل، وإبراز 
محافظة رجال ألمع لتكون وجهة سياحية 

جبلية تمتاز بثقافتها الفريدة. 

فيما تتولى شركة البحر الأحمر للتطوير 
النهوض بقطاع السياحة والترفيه في أملج 

والوجه، إضافة إلى مشروع "ذا ريغ" الذي 
يسعى للتطوير السياحي لساحل الخليج 

العربي.

من جانب آخر، تنشط في المملكة أكثر من 
36 ألف مؤسسة تعمل في مجال الثقافة، 

ز في كبريات المدن؛ كالرياض وجدة  تتركَّ
والدمام ومكة والقصيم، تتعلق 70% من 

أنشطتها بالتصميم والخدمات الإبداعية 
والكتب والصحافة، بينما تتوزع 30% الباقية 

على الصناعات اليدوية والفنون البصرية 
والمنحوتات، وإنتاج البرمجيات وأفلام الفيديو 

وبيع الألعاب الإلكترونية والتسجيلات.

تسارع نمو صالات العرض السينمائي
كما هو معلوم، دخلت صالات العرض 

السينمائي على خط الإسهام في زيادة 
الناتج المحلي خلال السنوات القليلة 

الماضية. وباتت، على الرغم من حداثة عهدها، 
من القطاعات السريعة النمو التي تجتذب 

مزيدًا من المهتمين وتستقطب استثمارات 
رت فرص عمل  عة ذات علاقة بها، ووفَّ متنوِّ
ساعدت في تحسين جودة حياة الكثيرين، 

وفتحت أبوابًا للعيش. 
 

وقد شهدت صالات العرض السينمائي طفرة 
في النمو خلال السنوات الخمس الماضية، 
ولم تتأثر بجائحة كوفيد - 19 التي تسبَّبت 

في إيقاف كثير من أوجه النشاط الثقافية 
المباشرة. فبعدما كانت تقتصر في عامي 

2018م و2019م على شركتين مُشغلتين 
فقط في أربع مناطق، أصبح هناك أربع 

شركات مشغّلة في ست مناطق تشمل 11 
مدينة في عامي 2020م و2021م. يُضاف 

إلى ذلك ارتفاع أعداد الأفلام السينمائية 
صة للعرض في الصالات، مما انعكس  المرخَّ

على أعداد التذاكر المباعة، التي تُعدُّ 
المقياس الحقيقي لمشاركة هذا القطاع في 

الناتج المحلي الإجمالي.

فبالنسبة للأفلام المعروضة، قفز عددها 
من 123 فلمًا عام 2018م إلى 318 فلمًا 

عام 2019م، قبل أن ينخفض بسبب جائحة 
كوفيد- 19 إلى 267 فلمًا عام 2020م، 

ليعاود الارتفاع مجددًا، وبوتيرة أسرع إلى 412 
فلمًا عام 2021م.



ح مبيعات التذاكر   وبالنسبة للمرتادين، توضِّ
حجم المشاهدات الإجمالية للأفلام. ففي 
عام 2018م بيعت 504198 تذكرة، وقفز 

هذا العدد عام 2019م إلى 6597368 
تذكرة؛ أي بزيادة أكثر من ستة ملايين 

تذكرة خلال موسم واحد. واستمرت أعداد 
التذاكر المباعة في الارتفاع في العامين 

التاليين، فبيعت 7278961 تذكرة عام 
2020م؛ أي بزيادة طفيفة عن العام عن 

الذي سبقه، بسبب الجائحة، قبل أن تعاود 
النمو عام 2021م لتصل إلى 13491755 

تذكرة.

تبيِّن هذه الأرقام تضاعف عدد مرتادي صالات 
السينما عشرات المرات خلال فترة وجيزة لا 
تتجاوز أربعة أعوام، وإذا أخذنا بعين الاعتبار 

محدودية المدن التي تحتضن الصالات، 
ومقارنة ذلك بالكثافة السكانية لمدن 

المملكة الأخرى، سنكون أمام سوق واعدة 
للاستثمار في هذا القطاع الذي قفزت إيراداته 

المباشرة من سبعة ملايين ونصف المليون 
ريال عام 2018م إلى أكثر من 200 مليون 

حة للارتفاع في  عام 2021م. وهذه زيادة مرشَّ
السنوات القليلة المقبلة، بعد اكتمال البنية 

التحتية في جميع المناطق.

ل الفئة العمرية ما بين 18 و25 عامًا،  تفضِّ
مشاهدة الأفلام في صالات السينما، وفق 

أحدث الاستطلاعات، وبالنظر إلى التركيبة 
السكانية في المملكة المتميّزة بغلبة الفئة 

العمرية الشابة عليها، سيعدُّ الاستثمار 
في قطاع إنشاء صالات السينما والأعمال 

المرتبطة بها من أفضل الاستثمارات، وأكثرها 
ز إسهام هذا القطاع الثقافي  ربحيَّة، ما سيعزِّ

في التنمية المستدامة وزيادة الناتج 
الإجمالي.

السياحة الثقافية بعد عبور الجائحة
المقصود بها أن يمارس السائح نوعًا واحدًا 

على الأقل من أوجه النشاط الثقافية؛ كزيارة 
متحف، أو صالة عرض، أو حضور مهرجان، أو 

فعالية، أو دار سينما. ويمكن تقسيم السياحة 
الثقافية إلى قسمين: سياحة داخلية وسياحة 

وافدة. ومنذ عام 2017م وحتى عام 2021م، 
شهد هذا القطاع نموًا متزايدًا في نسب 

السياح القادمين من داخل المملكة، بينما 
تفاوتت أعداد السياح الوافدين من الخارج، 

متأثرين بجائحة كوفيد- 19.

 تأثرت السياحة الثقافية مثلما تأثرت بقية 
القطاعات بالجائحة، فعلى صعيد السياحة 

الداخلية تقلصت أعداد السياح عام 2020م 
بنسبة 7%، قبل أن ترتفع في عام 2021م. 

أما على صعيد السياحة الوافدة فقد شهدت 
ارتفاعًا بنسبة 74% خلال عامي 2018م – 

ا بسبب  2019م، قبل أن تُسجل انخفاضًا حادًّ
إغلاقات الموانئ والمطارات خلال عام 

2020م، والأشهر العشرة الأولى من عام 
2021م.

ض انخفاض السياحة الثقافية الوافدة  ما يُعوِّ
هو زيادة السياحة الداخلية، التي شهدت 

ارتفاعًا خلال الفترة نفسها، فمن حوالي 6 
ملايين رحلة داخلية عام 2017م، ارتفعت 

الرحلات إلى عشرة ملايين وأربعمئة ألف رحلة 
في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021م، 

ولعل السبب يرجع إلى جاذبية السياحة 
الداخلية أمام المستهلك في ظل انعدام 

الخيارات الأخرى.

وبالنسبة لأعداد السياح الذين مارسوا 
نشاطًا ثقافيًّا واحدًا على الأقل خلال رحلتهم، 

فقد بلغ مجموعهم من سياح الداخل عام 
2019م حوالي 8 ملايين وستمائة ألف 
سائح، وهو عدد أعلى من نسبتهم عام 

2020م التي بلغت حوالي 8 ملايين سائح 
فقط، وارتفع العدد عام 2021م إلى 10 

ملايين وأربعمائة ألف سائح، بزيادة قدرها 
مليونان وأربعمائة ألف سائح خلال عشرة 
ا السياح الوافدون الذين شاركوا  أشهر. أمَّ

خلال أربع سنوات 
تضاعف عدد مرتادي 

صالات السينما عشرات 
المرات وقفزت إيرادات 
القطاع المباشرة من 
سبعة ملايين ونصف 

المليون ريال إلى أكثر 
من 200 مليون.

في المملكة أكثر من 
36 ألف مؤسسة تعمل 

في مجال الثقافة، 
70% من أنشطتها 

تتعلق بالخدمات 
الإبداعية والتصميم 

والكتب والصحافة.
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في أوجه النشاط الثقافية فبلغ عددهم 
عام 2019م أكثر من 5 ملايين سائح، قبل 

أن ينخفض بشكل حاد في العامين التاليين 
إلى نحو مليون سائح عام 2020م، ثم 

إلى أقل من نصف مليون سائح في الأشهر 
العشرة الأولى من عام 2021م.

ويختلف تعافي القطاع السياحي من منطقة 
إلى أخرى، ويمكن قياس ذلك بعدد الأنشطة 

الثقافية التي شارك السياح فيها. ففي عسير 
والباحة تجاوز عدد السياح المشاركين في 

أنشطة ثقافية خلال الأشهر العشرة الأولى 
من عام 2021م عددهم أثناء الجائحة وقبلها، 
والأمر ذاته يُلاحَظ في منطقة تبوك حيث يقع 

مشروع نيوم، وكذلك في المنطقة الشرقية 
ا بالنسبة للأنشطة الأكثر جذبا  والقصيم، أمَّ

للسياح، فبرز قطاع المهرجانات والفعاليات، 
يليه نشاط زيارة الأماكن التاريخية والتراثية 

والحصون، الذي يُعدُّ من القطاعات الواعدة 
للاستثمار؛ إذ واصل نموه بوتيرة متسارعة 

من دون انقطاع حتى في عام 2020م، ثم 
يأتي بعده وبنسب متفاوتة كلٌّ من زيارة 

المتاحف والمعارض الفنية، وزيارة المحميات 
والمتنزهات الطبيعية، وزيارة المنتجعات 
والمناطق الجبلية، وزيارة الأماكن الأثرية.

د المبادرات والهدف واحد تتعدَّ
تشهد المملكة ارتفاعًا متزايدًا في حضور 
الفعاليات والمهرجانات الثقافية، إضافة 

إلى زيادة مستمرة في النشاطات التراثية 
الأخرى؛ كزيارة المتاحف والأماكن الأثرية 

والحصون التاريخية. وقد اهتمت وزارة الثقافة، 
ممثلة في هيئاتها الإحدى عشرة بوضع 

إستراتيجيات، تسهم في زيادة التمكين 
للاقتصاد الإبداعي؛ من أجل إيجاد فرص أكثر 
للمنافسة بين مؤسسات القطاع الخاص. 

وبالتالي، تعمل هذه المؤسسات على تحفيز 
وتمكين الممارسين الثقافيين في مختلف 

القطاعات. 

ومن الأمثلة على برامج الدعم والتمكين التي 
تها الوزارة: المنح وصناديق الدعم، الإقامات  أقرَّ

الفنية والأدبية، المسابقات الثقافية، 
الحاضنات ومسرّعات الأعمال، لكن يظل أبرزها 

وأهمها تأسيس صندوق التنمية الثقافي 
الذي صدر بمرسوم ملكي، وأطلق أول برامجه 
عام 2021م بدعم أربعة مشروعات مختلفة، 

تحت عنوان "تحفيز المشروعات الثقافية".

تتعدد المبادرات وتتنوع إستراتيجيات الهيئات 
الثقافية، إنما يظل هدفها واحدًا؛ وهو جودة الحياة 
بالنسبة للمواطن؛ حيث العمل على رفع مستوى 

دخله بإشراكه في مجتمع الاقتصاد الإبداعي ومن أبرز 
وأهم المبادرات والإستراتيجيات ما يلي:

ثانيًا: مبادرات وإستراتيجيات هيئة التراث، 
التي أقرَّت:

• دعم وتمكين العلامات التجارية للحرفيين السعوديين.
• �توثيق الفنون الشعبية والموسيقى والرقصات 

التقليدية والمأكولات التراثية وفنون الشعر والخط 
العربي وتشجيع الفعاليات المتعلقة بها.

• تسجيل وحفظ وترميم المواقع الأثرية.
• تأهيل واستثمار المواقع التراثية كواجهات سياحية.

• �استحداث برامج التدريب المهني المتخصصة في 
التراث.

ثالثًا: مبادرات وإستراتيجيات هيئة المتاحف، التي أقرَّت:

 • �إنشاء متاحف متميزة في المدن الرئيسة، ومتاحف محلية في المناطق ذات 
التراث المتنوع. 

 • �افتتاح متاحف رائدة؛ مثل متحف المجمع الملكي للفنون، ومتحف الفنون 
الرقمية، ومتحف مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.

٠١

٠٢

٠٣

أولًًا: مبادرات وإستراتيجيات هيئة الأفلام؛ التي أقرَّت:
 

• �تطوير البنية التحتية للإنتاج السينمائي وإنشاء شبكة 
استوديوهات الإنتاج الإقليمي.

• �برنامج تحفيز صناعة الأفلام، وبرنامج حوافز الأفلام 
السعودية.

• برنامج التدريب والتعليم واستقطاب المواهب وتنميتها.



رابعًا: مبادرات وإستراتيجيات هيئة المسرح 
والفنون الأدائية، التي أقرَّت:

• تطوير البنية التحتية للمسرح.
• تطوير التعليم والتدريب واكتشاف المواهب.

• حاضنة الأعمال الثقافية.
دة وبرنامج دعم الابتكار. • الشاشات المتعدِّ

خامسًا: مبادرات وإستراتيجيات هيئة فنون العمارة والتصميم، 
التي أقرَّت:

• تطوير سياسات القطاع.
• ميثاق الملك سلمان العمراني.

• تطوير برامج التعليم والتدريب وإنشاء الأكاديمية النجدية للعمارة.
• المركز الوطني لتوثيق العمارة والتصميم.

• موسوعة العمارة والتصميم.

سابعًا: مبادرات وإستراتيجيات هيئة المكتبات، التي أقرَّت:
 • تنظيم وإطلاق اليوم الوطني للمكتبات السعودية.

 • بناء قواعد بيانات لقطاع المكتبات في المملكة.
 • تصميم وبناء مكتبة رقمية عامة.

 • المكتبات المتنقلة.

ثامنًا: مبادرات وإستراتيجيات هيئة الأدب 
والنشر والترجمة، التي أقرَّت:

• �دعم حضور الأدباء السعوديين في المنصات 
العالمية.

• �تطوير التعليم والتدريب واكتشاف 
المواهب.

• �زيادة حجم الاستثمار في سوق النشر 
السعودي.

• �تطوير مسارات الترجمة المهنية في 
المملكة.

• �تنشيط حركة الترجمة ونقل الأعمال 
السعودية إلى مختلف اللغات.

تاسعًا: مبادرات وإستراتيجيات هيئة 
الموسيقى، التي أقرَّت:

• �إنشاء مراكز موسيقية تعليمية وتدريبية، 
وإنشاء المعهد العالي للموسيقى، 

وأكاديمية الموسيقى العربية، ومركز 
الأبحاث الموسيقية.

• �تطوير البنية التحتية الضرورية لقطاع 
الموسيقى.

• توثيق الموسيقى التقليدية السعودية.
• �دعم جهود الهيئة السعودية للملكية 

الفكرية، وتسهيل الحصول على التراخيص 
للعاملين في قطاع الموسيقى.

 إن من أبرز ما تشترك فيه معظم خطط الهيئات الثقافية هو تطوير برامج التدريب والتعليم، وتحسين البنية التحتية، ودعم 
وتمكين المواهب، وتسهيل الاستثمار في القطاع، وتطوير السياسات والأنظمة والتراخيص، وهي إستراتيجيات تُسهم 

مة اهتمامات الراغبين؛ إذ سيصبح  في توفر كثير من الفرص في المجال الثقافي، مما سيدفع الاقتصاد الإبداعي إلى مقدِّ
جاذبًا للمهتمين بمختلف الجوانب الثقافية. فالوزارة حينما أقرَّت أهدافها، وضعت تنمية الإنسان المبدع على رأس تلك 

الأولويات. ولهذه الغاية، أفردت مساحات واسعة لمشاركة مؤسسات القطاع الخاص، فأفسحت أمامها المجال للتنافس 
في إيجاد بيئة أكثر تحفيزًا وتمكينًا للمبدعين والممارسين الثقافيين.

م القائم على الإستراتيجيات والخطط بعيدة المدى من مجابهة التحديات التي  لقد تمكنت الوزارة بفضل العمل المنظَّ
واجهتها خلال جائحة كوفيد- 19، وأن تحولها إلى فرص للمهتمين بالشأن الثقافي، وبهذا تكون قد حققت الهدف الذي 

وضعته بالمشاركة مع رؤية 2030؛ المتمثل في جعل الثقافة أسلوب حياة يرفع من مستوى جودتها.

٠٤٠٥

٠٧

٠٨٠٩

٠٦

سادسًا: مبادرات 
وإستراتيجيات هيئة 

الأزياء، التي أقرَّت:

• �تطوير البنية التحتية 
والأحياء الإبداعية.

• �الاستثمار في 
البحث والتطوير في 
تقنيات المنسوجات 

المستدامة.
• �تطوير التعليم 

والتدريب.
• �إنشاء مركز للأزياء.

• �إطلاق جمعية 
محترفي الأزياء 

السعوديين.
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تجليات الوطن في 
الشعر السعودي

سبتمبر - أكتوبر 2022ثقافة وفنون
مجلة القافلة



الوطن والشاعر: علاقة وجود 
بين الشعر والوطن حكاية عشق لا تنتهي، 

إذ شكّل الشعر ملحمة نضال بلاغية مستمرة 
في الارتقاء بمعناه الذي يُرسم بمختلف 

الألوان، ويتجلى بأطياف الوطن، فكم ذاد 
الشعر عن الوطن وكم سطّر الشعراء حروفًا 

من ذهب فداءً لهذا الوطن العظيم، وكم 
رقصت القوافي فرحًا بتوهج الوطن وإنجازاته، 

وكم أنجب هذا الوطن المعطاء من شعراء 
وشاعرات خلدوا أمجاده وتغنوا عشقًا بترابه، 

شغف حبُّ الوطن وجدان شعراء المملكة وشاعراتها، فاتخذوا من الشعر منبعًا ثرًّا لهم 
يغذّون بمائه حبهم لوطنهم، ويتغنّون بأمجاده، ويعبّرون عن روح الانتماء له. ومن خلال 
ذلك، أصبح النص الشعري الوطني وسيلة مشاركة في بناء المواطنة، وفي التعبير عن 
هويته، ولذلك كان الفخر والاعتزاز بقادته وأمجاده وتاريخه وحضارته وقدسية المكان فيه، 

دعائم أساسية تؤكد من جهة سيرة الوطن الممتدة في الماضي والحاضر، ومن جهة 
أخرى ترسم حلمًا جميلًًا باستشراف رؤية مستقبلية لما هو أجمل وأبهى.

الدكتورة مستورة العرابي 

وذلك دور الإبداع الشعري حين يتجسد وطنًا، 
وتلك هي رسالته العظيمة. ولعل في هذا 
ما يؤكده قول الشاعر جاسم الصحيح، وهو 
يصور طبيعة العلاقة الرحمية بين الإنسان 

السعودي ووطنه:

شُعَرائِه يَدَيْ  على  ينامُ  وطنٌ 
)الأوزانُ( رُوحَهُ  تُهَدهِدُ  طِفْلًًا 

ف)الهائمونُ بكُلِّ وادٍ( من هُنا
طلعوا، وتشهدُ هذهِ )الوديانُ(

وقد تجلّى الوطن في شعر الشعراء 
دة  السعوديين الهائمين بحبه في صور متعدِّ

وبطرائق مختلفة، أبرزتها تشكيلة من 
العواطف تمتد وتتكثف وتشتد وتتسع 

لتجسد كلها معاني الفخر بحاضر الوطن 
المزهر، والحنين إليه في الغربة، والاعتزاز 

بتاريخه المجيد، والافتخار بقدسية الأمكنة 
فيه، والاقتداء بزعماء الحكمة والسياسة 

فيه، ورصد منجزاته الكبرى وفتوحات رؤيته 
التحديثية 2030م.

لقد جاء تمثل الوطن في شعر الشعراء 
السعوديين - قديمًا وحديثًا- حبًّا متدفقًا لا 

ينتهي، فهذا الشاعر طاهر زمخشري يسكب 
أغاريد حبه للوطن في شعره، حيث صاغ 

د  مفرداته المؤثرة وصورها العميقة بما يجسِّ
حرارة الحُب ومدى ما يمثله الوطن له من قيم 

عُليا. فهو وإن أدركته شيخوخة الآلام، فإن 
حُبَّه للوطن لا يزال يسري في وجدانه بالحياة، 

فيجعله مفعمًا بالحياة، يقول : 

أغاريدِي سكبتُ  حبِّه  في  أنا 
فكانت على اشتياقِهِ شُهُودا

آلامي تزاحم  من  شِخت  فإذا 
وليدَا يحبـُــو  إليـــه  فحبـّــي 

أما الشاعر حسين عرب، فيجعل من الوطن 
قضية كبرى، لما له من قدسية في نفوس 

المسلمين شرقًا وغربًا، يقتضي الولاء له سيلًًا 
من العواطف من أجل تبيان ملامح تجربة 

حسين عرب

أحمد الغزاوي
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المعايشة التي تغطي عن أي معاناة كتجربة 
الاغتراب التي غالبًا ما نجدها لدى الشعراء، 

فيقول:

وسماؤها أرضها  الجزيرة  شبه 
يتصيّدا  أن  رامَ  من  على  حَرَمٌ 

وغراسُهُ ومهدُهُ  الفداءِ  أرضُ 
أفدي بنفسي المفتدي والمفتدى 

هكذا يعبرّ الشاعر عن حرمة الوطن المستمدة 
من قداسة المكان الطاهر الذي استحق الولاء 

م نفسه فداء  له، وهو على استعداد لأن يقدِّ
له ولمن يفتديه.

شعرية التفاصيل تضيئ الوطن
وإذا كان الشعراء قد تغنّوا بالوطن في 

كليته، فقد كان لتفاصيل المكان )المناطق 
والمدن والقرى ... إلخ( والطبيعة )البحر 

والصحاري والجبال .. إلخ( وما تحويه من 
جمال وقيم وعراقة، دور في إبراز هذه العلاقة 

بينهم وبين الوطن شعريًّا، حتى أن كل عناصر 
المكان تتآزر وتتضام لترسم خارطة الوطن 
الكبرى الجميلة، وصورة بلاغية محمّلة بكل 

معاني العواطف التي تدفع إلى الحياة 
وتعزز الرغبة في البقاء. وهذا ما نجده في هذا 
المقطع الشعري الجميل لأحمد الغزاوي، الذي 

يصور الوطن/ الذكريات الجميلة التي تجسّد 
تشوقه وذكرياته في منتجعات الطائف 

في قرى وج والعقيق والجال وليه والفرع 
والمثناة والهدا وشهار وغيرها من الأماكن، 

التي يُصنع بتجميعها صورةٌ تجسّد الوطن 
في عناصره الأولى، التي تعيده إلى وجوده 
الطبيعي الأول في حالاته العذرية الجليلة. 

يقول الغزاوي:

ة تشكيلة من  ثَمَّ
العواطف تمتد وتتكثف 

وتشتد وتتسع 
لتجسد كلها معاني 

الفخر بحاضر الوطن 
المزهر، والحنين إليه 
في الغربة، والاعتزاز 

بتاريخه،والافتخار 
بقدسية الأمكنة فيه.

جاسم الصحيح طاهر زمخشري

عبدالله الفيصل



قروة حول  أيامنا  حبذّا  ألا 
البشر ذائب  الناس في حظ من  إذ 

ودونه العقيق  وادي  وفي  بوج 
النجائب  قرن  بين  أو  ليّة  وفي 

على الفرع إذ يبدو المسمى كاسمه
ذاهب  أمعن  الشماء  القنن  على 

أنسنا ليلات  بالمثناة  أنسى  ولا 
الكباكب  جوار  في  أو  الهدا  وبين 

صفائه كؤوس  نجلو  إذ  الجال  ولا 
العواذب  بالثنايا  ما  بها  كأن 

ضحوة والمليساء  شهار  في  ولا 
النوائب  طارقات  عن  بها  لهونا 

إن ما يوفّره اجتماع مختلف هذه المدركات 
المكانية الواقعية، هو قدرتها على استحضار 

الزمن الذي عاشه الشاعر وهو يرتع في 
ربوعها، ويستنشق هواءها. وهنا تتجلى 

قدرة الشاعر على اقتناص اللحظات البانية 
لمفهوم الانتماء من خلال الأماكن الواقعية، 

ولعلّ في ذلك ما يؤسس لقدرة الشعر على 
احتواء المكان والزمان معًا.

وكثيرًا ما يأتي التغني بالوطن مرتبطًا بمدح 
شخصياته المرموقة ورموزه وأعلامه، وبخاصة 

ملوك آل سعود، الذين أسهموا في توحيد 
هذا الوطن ورقيه وازدهاره، ولعل المثال 

التالي من شعر محمد علي السنوسي يوضح 
ويجسّد هذا المسلك الذي اتخذه كثير من 

شعراء الوطن وشاعراته للتعبير عن عراقة 
وطنهم وسطوع تاريخه وعلو أمجاده:

ساطعةٌ والأمجادُ  يلمعُ  والفخرُ 
يُمليني والتاريخُ  يُبهرُ  والنصرُ 

ملك على  تاجٍ  في  تألق  دُرٌّ 
وموزونِ  منثورٍ  كلُّ  وحيه  من 

جلالته في  سعود  آل  تاريخ 
العناوينِ  وعنوانُ  الفصولِ  فصلُ 

فالشاعر هنا منتشٍ بأمجاد الوطن ومزهو 
بانتصاراته الباهرة ومفعم بتاريخه إلى الحد 

الذي يجعله يتخير أجمل القوافي للتغني 
بالوطن وبملكه المكلل تاجه بالدرر، التي أخذ 

الشاعر في محاكاتها، وخلق درره الشعرية 
الجميلة التي يوحي بها هذا الملك العظيم 

)عبدالعزيز(، الذي تجسّد شخصيته تاريخ 
آل سعود، فهو عنوان كتاب المجد السعودي 

وفصوله. وهنا يسعى الشاعر لخلق علاقة 
وطيدة وآصرة قوية تكون القناة التّواصلية 

فيها هي معالم التاريخ المجيد برموزه التي 
تبدو كالجواهر والدرر في عقد اسمه الوطن.

وتتجلى صور الحنين لدى الشاعر غازي 
القصيبي لوطنه متمثلًًا في صحرائه بما تعنيه 
من رحابة واتساع وثراء، إذ يصورها وكأنها الأم 

علي الدميني

غازي القصيبي
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لتيمة الوطن دورها 
في تشكيل الشعرية 

السعودية، وأحدثت بين 
الشّاعر والوطن تبادلًًا 

وتكاملًًا وتماهيًا.

محمد الثبيتي

محمد يعقوب

التي احتضنت ابنها بعد طول غياب، معبِّرًا 
في سلسلة من الصور الجميلة المكثفة عما 

يحمله بداخله من هموم وشجون. وتمثّل 
ذلك في صورة الوطن المحمولة في القلب 
بما في ذلك من ذكريات ومواقف، والحنين 

الشديد إليه ووصف عناصره وكل ما يميزه من 
معالم وصفات. 

لقد انطلقت قصائد القصيبي الوطنية نحو 
الدهشة وكثافة الصورة عبر استلهام آلية 
الحضور والغياب، وهي رصد دقيق لمشاعر 

الحب بعد غياب. إنه الوطن بلغة القصيبي 
التصويرية "أجل نحن الحجاز ونحن نجد" وغيرها 

من النصوص التي تفيض بكثافة الدلالات 
التاريخية والوطنية التي استطاع أن يحولها 

بمهارته اللغوية إلى لوحات فنية ناطقة 
بالجمال والدهشة.

أعثر  لم   .. الكون  وطفت 
على أرض أحنّ علي من أرضك 

إنّه الأسلوب الخلاق في التعبير عن عاطفة 
الانتماء، استطاع أن يوجد بها معادلًًا 

موضوعيًّا يستمد من حنينه وتجليات الوطن 
في ثنايا الروح وميضًا وعلى الشفتين غناء. 

وهذا المعادل الموضوعيّ يرتبط بمجموعة من 
العناصر أو التفاصيل والأحداث أو المواقف 

التي يتشكل منها مفهوم الوطن لدى 
الشاعر تُحدث نوعًا من التفاعل الاتصالي الذي 

يجعل الوطن مركز الكون.

الوطن .. السكن الأبدي
وقد يُجسّد حبُّ الوطن والتغني به والتماهي 

معه في توظيف المرأة رمزًا للوطن فيمتزجان 
امتزاجًا لا يمكن فصله من منظور الشاعر 

العاشق. ولعل نص القصيبي التالي يكون 
مثالًًا جيدًا على هذه الرمزية الخلاقة، وهذا 

الامتزاج البديع بين المرأة والوطن متمثلًًا هنا 
في الرياض :

كأنك أنت الرياض 
بأبعادها بانسكاب الصحاري 

على قدميها 
...

وفي آخر الليل يأتي المخاض 
وأحلم أنا امتزجنا 

فصرتُ الرياض
وصرتِ الرياض 

هنا يحاول الشاعر بناء تركيب مزجي، يشغل 
فيه كل طاقاته الإبداعية لكي يؤلف بين 

المرأة كرمز للعطاء والولادة والخصوبة، فيفعّل 
إدراك المتلقي من خلاله صناعة هذا المعادل 

الموضوعي الذي يتجسد فيه الوطن امرأة 
بكل عطاءاتها الكونية.

كما تتجلى في الشعر السعودي صور 
الحماس للوطن وافتدائه بالروح، فهما مثل 

الروحين اللتين سكنتا البدن، يقول الأمير 
عبدالله الفيصل:



الفدا عز  إذا  وطني  يا  أفديك 
الحياه نعم  به  جادت  ما  بأعز 

كل الوجود وما احتواه إلى الفنا
! لواه  مرفوعًا  يظل  هواك  إلا 

ويتجلى الوطن في شعر علي صيقل في 
قصيدته المشهورة التي تغنَّى بها ونتغنى 
بها معه " وسم )أو وشم( على ساعدي" إذ 

جعل الوطن يسكن جميع جسده ويتغلل فيه 
إلى درجة يصعب، بل ربما يستحيل، الفصل 

يبنهما :

وشم على ساعدي نقش على بدني 
وفي الفؤاد وفي العينين يا وطني

ونجد الشاعر محمد الثبيتي في تقريرية 
مباشرة في بعض قصائده العمودية يقول 

في رثاء الملك فيصل – رحمه الله-:

أتانا بنعي الفيصل الفذ ناعب
وجاء بعهد خالدي مبشر

ل الثبيتي إلى القصيدة الوطنية  ثم يتحوَّ
الحديثة مفتتحًا ديوان التضاريس بـ "ترتيلة 

البدء"، وهو عنوان قصيدته الأولى، وفيها يبرز 
كاشفًا لأسرار البلاد:

من شفاهي تقطر الشمس
وصمتي لغة شاهقة تتلو أسارير البلاد

لغة متفائلة غير مألوفة تحيل إلى استشراف 
المستقبل منذ "أدر مهجة الصبح" بمركزيتها 

الأسلوبية في القصيدة وما تحيل إليه من 
ضرورة الإنجاز ومواصلة التغني بأمجاد هذا 

الوطن، "ثم هات الربابة" للتغني بالأمل 
المنتظر. ويتوحد الثبيتي مع سيرة النخلة 

التي تمثل ) التراث / اللغة / الوطن( بشكل 
منغرس في صميم تراب الوطن، حيث يقول:

وأنتَ الذي في عروق الثرى نخلة لا تموت 

كما يوظف الشاعر من الواقع كل ما يحمل 
من دلالة العشق والارتباط والانتماء للمكان 

الصحراوي البدوي. يقول العاشق أنيق البداوة:

فلن تزيلي بقايا الرمل عن كتفي
ولا عبير الخزامى من عباءاتي 

وفي سياق رؤيته لمهمة الشاعر عرافًا 
يستشرف مستقبل الوطن، يقول في جملة 

تختصر العلاقة بين العاشق الإنسان والوطن 
المعشوق:

جئت عرافًا لهذا الرمل 
أستقصي احتمالات السواد

جئت أبتاع أساطيرَ ووقتًا ورماد

ويحضر الوطن في شعر علي الدميني في 
قصيدة عمودية تتناغم بين حالات الحب 

والفخر:

الهوى فتنة  قاسمته  وطنٌ  ولي 
يقاتله من  بطحائه  عن  ونافحت 

إذا ماسقاني الغيث رطبًا من الحيا
وابله  وانهل  الخيل  صبح  تنفّس 

بابه تلمسّت  قهر  مسّني  وإن 
قبائله  بروقًا  قلبي  في  فتورق 

إنه يرسم حالة خاصة، في علاقته بالوطن، 
بطريقة تفضي إلى استثارة المشاعر القوية 

في علاقة الإنسان بوطنه، فيبلغ بدرجة 
العاطفة مقامًا عليًّا، لا يصله إلا الشاعر 

العاشق، الذي يدخل للقصيدة شاهرًا سيف 
الحب لوطنه.

حتى حدود التماهي المطبق 
ولم يكن تصوير الوطن في الشعر السعودي 

مجرد صور خيالية فحسب، بل كان الوطن 
مستحوذًا على الشاعر روحًا وقلبًا وعاطفة 

وفكرًا؛ فالشاعر كثيرًا ما يتماهى مع الوطن 
تماهيًا وجوديًّا مطبقًا مثلما أوضحنا حتى 
يصبح الوطن سكنًا وكينونة، وهو ما نجده 

لدى الشاعرة أشجان هندي في قولها:

أيا موطنَ الأزهارِ، داري، وقِبلتي، وغيمةَ 
أشعاري تَهِلُّ قصائدا

هو العهدُ يأتي طائعًا ومُبايعًا؛ بهيًّا إذا ما مرّ 
دهرٌ تجددا

في قاموس الشّاعرة، نلفي شعريّة مشحونة 
بالإيحاءات والعواطف والدّلالات والمعاني 
التي تحتشد لها كل المفردات التي تتزاحم 
ل مشهدًا احتفاليًّا وأفقًا  في القصيد لتشكِّ

رحبًا، ووعيًا مختلفًا بطريقة تشكيل العاطفة 
الوطنية في بناء تخطّى المألوف والجاهز 

وأسّس لوطن في القلب تجسد شعرًا.

أشجان هندي
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ونقرأ اللوحة الوطنية المميَّزة نفسها التي 
رسمها الشاعر جاسم الصحيح بكلماته 

المنتقاة بحرفية عالية بدت في شكل عمودي 
محكم يتتبع فيها سيرة هذا الوطن العظيم 

من توحيده إلى رؤيته الكبرى، ثم يعقد مقارنة 
بين من عسكروا للدفاع عن الوطن بأسنتهم، 

ومن عسكروا للدفاع عنه بألسنتهم فيقول:

أنا والذينَ على )ثُغُورِكَ( عَسْكَرُوا
الإيمانُ بكَ  يصهرُنا  سِيَّان؛ِ 

مُرَابِطٌ القِتَالِ  )ثغرِ(  على  فأَخِي 
ودُخانُ قنابلٌ  باطُ  الرِّ حيثُ 

قصيدةٌ الجَمَالِ  )ثغرِ(  على  وأنا 
الغربانُ يَخُونُكَ  حين  تَحمِيكَ 

تلتف كلمة الثغر حول نفسها لتبدو ثغورًا 
ل إلى قصيدة تقول الوطن، كما  حربية وتتحوَّ

تحسن الحروب قذف سلاحها.

أما الشاعر محمد إبراهيم يعقوب فيركز في 
تصويره للوطن على إيقاع الحب اللامتناهي 

معه، وعلى تفاصيل المكان والإنسان، 
مستدعيًا المتلقي للسفر معه عبر أجنحة 

مفرداته العذبة النابعة صدقًا، وواصفًا شموخ 
ة في خادم  هذا الوطن وإنجازات قادته متجسدِّ
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما 

الله، وذلك باستعمال انزياحات ومجازات 
واستعارات في غاية التفرد، وهي عناصر تشع 
جمالًًا واعتزازًا وشموخًا، غارقة في ذات الشاعر، 

تسري فيه مسرى الدم في العروق،فيصدح 
صوته كاشفًا عن تجذره وأصالته واقفًا على 

رؤية وطنه. يقول يعقوب: 

هوى النشيد  رددت  السعودي  أنا 
في المجد جذري وفي العلياء سنبلتي 

لغتي في  الرحب  العلو  هذا  سلمان 
اللغة  خارج  زهوًا  الكنايات  به 

إلى أن يقول:
ومبدعها الكبرى  رحلتنا  نجيّ 

لؤلؤة  شكل  في  سيرة  محمد 
لنا: قال  معراجان  الحلم  الرؤية/ 

فلسفتي الحلم  فابتكار  تهيئوا 

د الشاعر جاسم عساكر في نص باسق  ويجسِّ
وطنه حبًّا وانتماءً موظفًا أيقونة النخل 

باعتبارها مكونًا شعريًّا ذا حمولة ثقافية 
معرفية وطنية ثرية، فيقول:

التمر ومجلى  النخل  وطن  يا 
وضوئي  أسبغتُ  صَفْوِكَ  من 

أرضك  على  الحبِّ  صلاةَ  وأقمتُ 
ووقفتُ أمام النخل الشامخ حصنا 

فالعودة إلى مكمن الأشياء وألفتها هو ما 
يمكّن الشاعر من أن ينصت إلى نداء الوطن 

الذي ينبع من الدّاخل لتتوزّع في الآفاق 
الواسعة بأشيائها وموجوداتها وهي تزهو 
بأن يحتويها الوطن. فالنخل هنا هو معادل 

للوطن، به يوصف منذ أن كان وهجًا من 
سعف، إلى أن أصبح محرابًا في صلاة الحب 

على أرض الوطن.

ويتنامى حضور الوطن في شعر حسن 
الزهراني حيث تتعالق الذات الشاعرة مع 

الوطن في نسيج لغوي وإيقاع نغمي 
يسيل عذوبة ومحبة، كل هذه الصور المتحركة 

والأفعال النشطة تدل على حبه للوطن 
وتعلقه به وعشقه إياه، حتى قبل أن يولد، 

وكذلك في افتتانه بتكرار عبارة )هذه الأرض(، 
التي تشير للوطن. وفي غمرة الفناء في حب 

ل القصيدة التي يكتبها الشاعر  الوطن تتحوَّ
عن وطنه إلى قصيدة جميلة ثرية يكتبها 

الوطن في أديم الشاعر، وهو تماهٍ جميل بين 
الكاتب والمكتوب في هذه القصيدة. يقول 

الزهراني في قصيدة )تقاسيم على أوتار 
الروح(:

هواها روحي  عطر  الأرض  هذه 
أهواها مولدي  قبل  من  أنا 

خيالٍ من  قصيدةً  كتبتني 
معناها  في  المجازِ  أهلُ  حارَ 

فقلبي تشاءُ  كما  شكلتني 
يتباهى  يمينها  في  خاتمٌ 

إنّ قوام هذه التّجربة العلائقية مع الوطن 
التي تحققها العناصر الثلاثة: الإنسان والعالم 

والشّعر، يجعل من الشاعر واضحًا كوضوح 
الأرض، ولذلك فأفكاره تتحرك تجاه الوطن وفق 

ما تمليه الأرض على جسده فيتشكل وفق 
مقتضيات هذه الأرض التي يتماهى معها 

فيصبح والأرض واحدًا تشكل من طينه ظاهرًا 
وباطنًا فلا يرى ولا يتكلم إلا من خلالها.

جاسم عساكر

كثيرًا ما أتى التغني 
بالوطن مرتبطًا بمدح 
شخصياته المرموقة 

ورموزه وأعلامه، وبخاصة 
ملوك آل سعود، الذين 

أسهموا في توحيد هذا 
الوطن ورقيه وازدهاره.



ويصبح الوطن قصيدة فاتنة تتوهج جمالًًا 
لغويًّا وإبداعًا شعريًّا باذخًا، وببساطة تعبيرية 

على بحر الكامل تتجلى عبرها صورة الوطن 
وقيم العدل وقبلة الحرمين وخيمة البدو 

ورمزية السيف والنخلة عند الشاعرة تهاني 
الصبيح، ليغدو الوطن رمزًا للصمود يلوذ 

بسيفه في وجه من أراد به سوءًا:

شعاره تظلّ  الحبلى  والنخلة 
يصمدا أن  نخيلهِ  همُّ  ويظلّ 

سيفه يحملُ  وهو  ترجّل  وطنٌ 
وسدّدا النّبالَ  شدّ  من  وجهِ  في 

إلى أن تقول، مصورة قداسة المكان في 
هذا الوطن، الذي يؤمه المسلمون متلهفين 

لرؤيته من كل بقاع العالم، لكي يجدوا فيه 
راحتهم النفسية، ويستمطروا رحمات الخالق 

جلَّ وعلا في بقاعه المقدسة، وهي حاجات 
ورغبات لا يوفرها لهم في هذا العالم الفسيح 

إلا هو، ولذلك يصبح له هذا الدور في تشكيل 
مسار القصيدة:

تلهفًا الحجيج  زُمرُ  له  تهفو 
الموْرِدا تستفيضُ  زمزم  وأمام 

فباختصار، لعبت تيمة الوطن دورًا في تشكيل 
الشعرية السعودية، وأحدثت بين الشّاعر 

والوطن تبادلًًا وتكاملًًا وتماهيًا، نشأت 
عنه معادلة هي نفسها العلاقة التي لا 

انفصام فيها بين الإنسان وروحه، عبرّت عن 
تلك الرّغبة الكامنة في عمق الإنسان الّذي 

يظلّ دائمًا مولعًا باكتشاف الوطن في ذاته 
ورؤية نفسه في تجليات الوطن من حوله، 

وهو شكل التماهي الوجودي الذي يعكس 
علاقة الإنسان بالوجود، ويصبح هذا التماهي 

مضاعفًا حين يجلّيه الشعر الذي هو وجود 
الشاعر، فيوقفنا الشعراء عند المثلث الذي لا 
انفصام لأحد أضلاعه عن الآخر والمتمثلة في 

الشاعر والشعر والوطن.

تهاني الصبيح
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السماء المحظورة

الصعود الشاق 
للأدب السعودي 

نحو العالمية

سبتمبر - أكتوبر 2022ثقافة وفنون
مجلة القافلة



ما المقصود بالعالمية؟
قبل أن نجيب على هذا السؤال، ربما 

يتعيَّن علينا أن نوضح أولًًا المقصودَ 
بمفهوم العالمية الدارج على الألسن، 

والذائع في الكتابات النقدية المتخصصة 
وغير المتخصصة. فالعالمية هي "حالة من 

الانتشار والأهمية يكتسبها الأدب، والنتاج 
الثقافي بشكل عام، حين يخرج عن حدوده 

الإقليمية أو الوطنية )المحلية( ويصبح 
معروفًا أو مقروءًا في مناطق أخرى من 

العالم".

وبحسب ما ورد في المدخل الخاص عن 
مفهوم العالمية في )دليل الناقد الأدبي( 

لميجان الرويلي وسعد البازعي، فإن الغرب 
قد كرَّس "دلالة العالمية بوصفها لصيقة بما 
يصدر عنه أو يتصل به من أدب". وهذه الدلالة 
للعالمية هي الدلالة المكرَّسة لها أيضًا في 

العالم العربي، "فالأدب العالمي في العالم 
العربي هو بالدرجة الأولى الأدب الغربي، 

والأديب العالمي هو غالبًا الأديب الذي اعترف 
به الغرب".

ورغم ما تعرض له هذا المفهوم للعالمية من 
نقد وتفنيد سواء أكان ذلك من المنتمين إلى 
ثقافات العالم المختلفة غير الغربية، أم حتى 
من داخل الغرب نفسه، إلا أنه يبقى المفهوم 

المهيمن والمسيطر حتى الآن بحسب 
معطيات الواقع الراهنة.

الترجمة بوصفها مقاومة للتحيز الثقافي
في كتابه )حصة الغريب: شعرية الترجمة 

وترجمة الشعر عند العرب(، يسوق كاظم جهاد 
رأيًا لعالمة الاجتماع والناقدة الأدبية باسكال 

كازانوفا، تدعو فيه إلى تخليص الترجمة من 
الحيادية الظاهرية، إذ ترى فيها أكبر رهان 

لا ريب في أن الخروج من دائرة المحلية الضيقة إلى دائرة العالمية الأرحب والأوسع 
ل حلمًا يدغدغ مخيلة كل أديب وكاتب، وإن لم يفصح عنه بشكل مباشر وصريح،  يُشكِّ

ممن تراودهم الرغبة في أن تصل أصواتهم إلى أبعد مدى وإلى أقصى مكان يمكن 
لها بلوغه، مهما بدا ذلك في معظم الأحيان صعب التحقق وبعيد المنال. ولا شك في 

أن الأديب السعودي لا يختلف عن غيره في هذا الأمر، فهل تحقق له شيء من تلك 
العالمية المنشودة؟

عبدالوهاب أبو زيد

وسلاح بين المتصارعين على ساحة التنافس 
العالمية، وشكلًًا من أشكال المقاومة داخل 

الفضاء الأدبي العالمي.

وفي معرض مقارنتها بين ترجمات الأعمال 
الآتية من دول الأطراف نحو المركز، والترجمات 
الذاهبة في الاتجاه المعاكس، تبيّن كازانوفا 

أن اللغات التي تُعدُّ "كبرى" لم تكسب صفتها 
تلك إلا لأنها تملك قنوات انتشار واسعة 

وتستند إلى تراكم ثقافي قوي، بينما تُعدُّ 
اللغات الأخرى في المقابل لغات "صغرى" 

لأنها تنتمي إلى ثقافات "معوزة"، لا بل 
ثقافات مهيمن عليها.

رجوعًا إلى السؤال حول نصيب الأدب 
السعودي من العالمية المنشودة، أحسب 

أن الإجابة فيما أعتقد، وكما يدرك الجميع ما 
لم يكونوا ممن يؤثرون أن يستظلوا بظلال 
الوهم، أوضح من الشمس في رابعة النهار، 

كما كان يقول أسلافنا في أدبياتهم، فالأدب 
السعودي، وفق المفهوم السائد للعالمية، لا 

يزال "مقصيًّا" خارج حدود تلك المملكة.

ولكن قبل أن نتحدث عن الأديب السعودي 
والأدب السعودي، لنتحدث أولًًا عن الدائرة 

الأكبر، أي الأدب العربي ونصيبه من العالمية 
والمساحة التي يحتلها من خارطتها، بافتراض 

وجوده عليها بالفعل.
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الانطباع السائد الذي تدعمه الحقائق، وكذلك 
أرقام المبيعات إن كانت هناك مبيعات، 

هو أن حضور الأدب العربي في دائرة الأدب 
العالمي يبدو ضئيلًًا في مجمله، وأن الأسماء 

العربية التي نجحت في كسر طوق المحلية 
والانطلاق في الفضاء العالمي قد كتبت ما 
كتبت وأنتجت ما أنتجت من أدب بلغة الآخر 

وليس بلغتها هي، من أمثال جبران خليل 
جبران )صحيح أنه كتب بالعربية أيضًا، ولكن 

كتابه الأكثر ذيوعًا في الغرب، كتاب النبي، 
كُتب بالإنجليزية(، وأمين معلوف والطاهر بن 
جلون وآسيا جبار، أي أن أدب هؤلاء الملتبس 

في هويته ينتمي بمعنى من المعاني وببعد 
من الأبعاد إلى أدب اللغة التي كُتب بها؛ 

أو لنقل إن انتماءه إلى الأدب العربي يظل 
منقوصًا أو مشوبًا وهجينًا.

تهميش الأدب العربي
في كتابه )سياسات الاستلاب(، الصادر 

عام 1995م، نشر الناقد والمفكر الأمريكي 
الفلسطيني إدوارد سعيد مقالة لافتة للنظر 

 Embargoed تحت عنوان )الأدب المحظور
ه فيها نقدًا لاذعًا للدوائر  Literature(، وجَّ
الثقافية الغربية لتغييبها وتهميشها 

المتعمد للأدب العربي إجمالًًا، حتى حين 
يتعلق الأمر بأديب حاز جائزة نوبل للآداب، 
مثل نجيب محفوظ، في ظل ما هو سائد 

من اهتمام كبير بكتب ومؤلفات النوبليين 
إجمالًًا. فيقول سعيد إن الأدب العربي "يظل 

غير معروف وغير مقروء في الغرب بشكل 
نسبي، لأسباب فريدة من نوعها، وأظن أنها 
مدهشة في زمن أصبحت الذائقة هنا للآداب 

غير الغربية أكثر تطوراً من ذي قبل".

يأسى سعيد لحالة التحيز السافر ضد الأدب 
العربي في الغرب الذي يظهر اهتمامًا أكبر 
بآداب الأمم الأخرى، ويدلل على ذلك بمثال 

بارز، وربما المثال الأبرز، في حالة نجيب محفوظ 
الذي حصلت دار النشر )دبل دي( على حقوق 

نشر رواياته إثر فوزه بجائزة نوبل، وأصدرت 
مجموعة من رواياته وكتبه المترجمة، فيما بدا 
أنها ترجمات جديدة لتلك الأعمال، ليتبين أنها 

فيما عدا عمل واحد بحسب رواية سعيد، لم 
تكن سوى أعمال أعيدت طباعتها عن ترجمات 

سبق نشرها في إنجلترا. بعض تلك الترجمات 
جيد، ومعظمها أقرب إلى السوء كما يخبرنا 

سعيد. إذ لم تكلف تلك الدار الشهيرة نفسها 
عناء إصدار ترجمات جديدة للكاتب الحائز جائزة 

نوبل كما يحدث عادة.

ة أن التقارير التي نُشرت في  ومما زاد الطين بِلَّ
الصحافة الغربية عن محفوظ كانت في حقيقة 

الأمر عبارة عن تقرير واحد أعيد نشره بشيء 
من الزيادة أو النقصان في هذه المطبوعة أو 

تلك. وكل من كتبوا تلك التقارير كانوا "بريئين 
تمامًا من اللغة العربية والأدب العربي"، كما 

يقول سعيد، الذي يستغرب أيضًا أن فوز 
محفوظ بنوبل لم يثر فضول الكتّاب والنقاد 

الغربيين للبحث عن أسماء روائية وأدبية 
أخرى في العالم العربي. وكل ذلك يجعل 
من المستحيل ألا تعتقد بأن أحد أسباب 

هذه الحالة الغريبة هو "حالة التحيز العتيدة 
ضد العرب والإسلام التي تبقى قوية داخل 

الثقافة الغربية، وعلى نحو خاص داخل الثقافة 
الأمريكية" .

ضعف الإقبال على الأدب المترجم
لكن، ولكي نتحرَّى الإنصاف ونتغيا العدل، 

لا بد لنا من أن نذكر ما تشير إليه الإحصاءات 
من ضعف الإقبال عمومًا على ترجمة الآداب 
الأجنبية في الولايات المتحدة، على سبيل 
المثال، حيث لا تتجاوز تلك النسبة 3% من 

الكتب التي تُنشر كل عام، كما ورد في مقالة 
"لماذا لا يقرأ الأمريكيون الرواية الأجنبية؟"، 

لكاتبها بيل موريس، نقلًًا عن موقع إلكتروني 
تابع لجامعة روشستر الأمريكية، أطلق على 

نفسه اسم )ثلاثة في المائة( ليصبح ملتقى 

القراّء والمترجمين والكتّاب والنقاد المهتمين 
بالآداب المترجمة.

وبحسب ما يورده هذا الموقع، فإن تلك 
النسبة الضئيلة تغلب عليها الكتب التقنية 

أو الطبعات المعادة لكلاسيكيات الأعمال 
ل النسبة الحقيقية  المترجمة. ولا تشكِّ

للروايات وكتب الشعر التي تنشر لأول مرة 
أكثر من 0.07% مما يطبع كل عام.

والغريب في الأمر أن ضعف حركة الترجمة 
لآداب العالم إلى الإنجليزية لا يقتصر على 

الأدب العربي أو آداب العالم الثالث إجمالًًا، بل 
إنه امتد ليشمل حتى الآداب الغربية نفسها. 

ولعل أوضح وأقرب دليل على ذلك هو أن 
كثيرين فشلوا في إخفاء استغرابهم حين 
أُعلن فوز الروائي الفرنسي باترك موديانو 

بجائزة نوبل عام 2014م؛ على سبيل المثال 
لا الحصر، إذ كان شبه غائب عن المشهد 

الثقافي المكتوب باللغة الإنجليزية لندرة 
الكتب التي ترجمت له.

وبالطبع، هذا لا يعني أن هناك افتقاراً تامًا 
لأسماء نجحت في اختراق المشهد الثقافي 

الأمريكي وفرض وجودها فيه بقوة من أمثال 
جابرييل غارسيا ماركيز، وإيزابيل الليندي، 

وأورهان باموك، وهاروكي موراكامي. وسواء 
أكان هناك تهميش متعمد ومقصود للأدب 

العربي لدى الغرب أم لم يكن كذلك إلا أن 
النتيجة والمؤدى واحد، وهو ضعف حضور هذا 

الأدب الذي يُعدُّ من أكثر آداب العالم عراقة 
على الإطلاق.

حين يكون التهميش مضاعفًا
أما فيما يخص الأدب السعودي على وجه 

الخصوص، فأعتقد أنه يتعرَّض لتهميش 
مضاعف ومزدوج؛ ففضلًًا عن التهميش الذي 

يتعرَّض له باعتباره جزءًا من الأدب العربي 
ة تهميش يتعرَّض له  المهمش بمجمله، ثَمَّ

داخل الدائرة الثقافية العربية باعتباره ينتمي 
إلى أدب الأطراف، بحسب معادلة المراكز 
والأطراف أو المتن والهامش العربيتين. 

ورغم وجود من يقول بسقوط هذه المسألة 
أو انحلال قبضتها على أقل تقدير، فإنها تظل 

ملقية بظلالها وآثارها، من بين أشياء أخرى 
لسنا بوارد مناقشتها في هذه المقالة، على 

ما تم ويتم ترجمته من نصوص عربية إلى 
اللغات الأجنبية.



فيما يخص الأدب السعودي 
على وجه الخصوص، فأعتقد 

أنه يتعرَّض لتهميش مضاعف 
ومزدوج؛ ففضلًًا عن التهميش 

الذي يتعرض له باعتباره جزءًا 
من الأدب العربي المهمش 

ة تهميش يتعرَّض  بمجمله، ثَمَّ
له داخل الدائرة الثقافية 

العربية باعتباره ينتمي إلى 
أدب الأطراف، بحسب معادلة 

المراكز والأطراف أو المتن 
والهامش العربيتين.

ففي كتاب دار أنكور للرواية العربية المعاصرة 
 The Anchor Book of Modern Arabic(

Fiction( الذي حرره المترجم المعروف دينيس 
جونسون ديفيس، والمنشور في 2006م، 

نقرأ ترجمات لقصص قصيرة ومقاطع من 
روايات لـ 79 كاتبًا عربيًا، من 14 بلدًا عربيًا، 

ليس من بينهم سوى كاتب سعودي واحد 
هو عبدالرحمن منيف.

وفي السياق نفسه، يقول المترجم الألماني 
هارتموت فندريش، الذي ترجم حتى الآن ما 

يقرب من 60 رواية عن العربية في حوار أُجري 
معه في موقع قنطرة، إن سوق الكتاب 
الألمانية تتسم بهيمنة الأعمال المصرية 

واللبنانية، "في حين تغيب بلدان بأكملها. 
شبه الجزيرة العربية، على سبيل المثال، 

غير ممثلة بشكل كافٍ، أما الأدب اليمني 
والأدب العماني فيبحث عنه المرء من دون 

طائل. الأدب السعودي شبه غائب، أما الأدب 
المغاربي فلم يترجم في معظم الأحيان إلا 

عن طريق اللغة الفرنسية. وهكذا فإننا لا نجد 
سوى ترجمة أو اثنتين عن العربية مباشرة من 

الأدب التونسي، وهو ما ينطبق أيضًا على 
الجزائر والمغرب. وحسب علمي ليس هناك 
من موريتانيا أعمال ترجمت عن العربية. أما 

الأدب العراقي فممثل عبر عدة كتب، في حين 
لا يمثل ليبيا سوى كاتب واحد".

وإذا ما نظرنا إلى حضور الأدب السعودي 
في لغة أوروبية أخرى مهمة، وهي اللغة 
الإسبانية، فلن نجد الأمر أحسن حالًًا، كما 

يخبرنا سعيد بن مسفر المالكي في دراسته 
)تلقي الرواية السعودية في الثقافة 

الإسبانية: رجاء عالم نموذجًا(، إذ يقول إن 
حضور الأدب السعودي في الثقافة الأسبانية 

"إبداعًا ودراسات أكاديمية لم يكن في 
مستوى التطلعات".

أصوات بلا صدى
في ظل هذا التهميش الذي يعيشه الأدب 

السعودي، يبدو أن بعض الجهات ودور النشر 
والمترجمين المحليين أنفسهم قد أخذوا 

على عاتقهم القيام بشيء ما لإيصال صوت 
الأدب والأديب السعودي إلى ضفة التلقي 

الأخرى، فصدرت في هذا السياق مجموعة 
من الأعمال والأنطلوجيات خلال السنوات 

الماضية، رصد كثيرًا منها خالد اليوسف في 
كتابه )الترجمة في الأدب السعودي: من وإلى 
اللغات الأخرى(. وجاء بعض تلك الأعمال نتيجة 

جهد ذاتي وبعضها الآخر بدعم من مؤسسات 
ثقافية رسمية، غير أن الغالب على تلك 

المشروعات أنها لم تكن وليدة اهتمام الآخر 
بنا وسعيه لترجمة أدبنا بقدر ما هي نتيجة 

رغبتنا في إيصال أصواتنا إلى الضفاف الأخرى 
ة فارق كبير بين المسعيين. البعيدة، وثَمَّ

ولا شك في هذا السياق أن هناك كثيرًا 
مما يُنتظر ويُتوقع من هيئة الأدب والنشر 

والترجمة في هذا السياق، التي أطلقت في 
فبراير من عام 2020م، والتي بدأت بالفعل 

في إطلاق بعض المبادرات ودعم مشروعات 
الترجمة التي من المأمول أن تحدث فارقًا 

وتحرز تقدمًا في سبيل إيصال الأدب السعودي 
إلى العالمية.
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لم يجد المسرح السعودي ومنذ سنواته 
الأولى الظرف الاجتماعي الحاضن والمرحب 
الذي يوفر له الدعم ويمد العاملين فيه بما 

هم في أمس الحاجة له من التشجيع. فقد 
واجه حالة الرفض منذ بدأت إرهاصاته الأولى، 
رغم أنها تعود لما بعد العام 1908م، السنة 

التي صدرت فيها مسرحية )فتاة الدستور( 
مت للجمهور بعد  إبَّان الحكم العثماني، وقُدِّ

إصدارها بسنتين في المدينة المنورة. 

إثر ذلك، وبعد تأسيس المملكة العربية 
السعودية، بينت بعض الوثائق أن الملك 
المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

آل سعود - رحمه الله - قد حضر عرضًا مسرحيًّا 
في إحدى المدارس في العام 1928م، وكان 

م(.  عنوان المسرحية )بين الجاهل والمتعلِّ
ولكن المسرح السعودي لم يحظ ببيئة 

محفزة. بل على العكس، فقد واجه الرفض 
الاجتماعي أولًًا في أكثر المدن السعودية. 

غير أن المسرح لم يتوقف، إذ ظلّ المسرحيون 
موا مسرحًا يشبههم، من  يناضلون ليقدِّ

دون أن يتسلل إليهم اليأس، فقدموا تجارب 
لائقة، وشاركوا بها في فعاليات مسرحية 

محلية ودولية وحصدوا جوائز، وأثبتوا رغم كل 
الظروف علو كعب المسرح السعودي وتميّز 

تجاربه.

تأسيس المسرح الوطني
مع إعلان رؤية المملكة 2030، بدأ وضع 

المسرح، بل الثقافة بعمومها يأخذ منحى 
مغايرًا عما كان سائدًا. فقد بان الانفتاح في 

الفعاليات التي أقامتها هيئة الترفيه، والتي 
كانت في مدار "المتخيل" سابقًا. إذ نظمت 

عروضًا ترفيهية وأمسيات لموسيقيين 
عالميين، وحفلات غنائية، وعروضًا سينمائية. 

وتواصل هذا المنحى بالمفاجآت حين أعلن 
عن تأسيس وزارة الثقافة، التي أعلنت 

ز على الاهتمام  عن استراتيجية جديدة تركِّ
بالثقافة والمثقفين، ومن ضمنهم 

المسرحيين. 

وكان تأسيس المسرح الوطني بداية 
خطوات المرحلة الجديدة للمسرح السعودي، 

حيث عُدَّ ذلك اعترافَا رسميًّا بالمسرح. فقد 
أطلق المسرح الوطني في حفل بهيج حضره 
مسرحيون سعوديون وعرب، واشتمل على 
عرض مسرحية )درايش من نور(، وهو العرض 

الذي أكد حضور المرأة على خشبة المسرح. 

إطلاق قطاع المسرح والفنون الأدائية
واستمرت عملية الدفع بمستوى المشهد 

الثقافي في إطلاق القطاعات الثقافية 
التابعة لوزارة الثقافة، ومنها قطاع المسرح 

والفنون الأدائية، الذي خُصصت له هيئة 
"تعمل على تنمية وتحفيز قطاع المسرح 

والفنون الأدائية، وذلك من خلال دعم 
المشروعات وتشجيع الممارسين ووضع 

التنظيمات، لتحقيق النماء المرجو للقطاع". 
وحسب موقعها الإلكتروني، فإن الهيئة 

تُعنى "بكافة أنواع الفنون الأدائية: المسرح، 
والرقص، وعروض السيرك، والكوميديا 

الارتجالية، وعروض الشارع، والعروض 
ن عمل  الحركية، والباليه، والأوبرا. ويتضمَّ

الهيئة اضطلاعها بتفعيل المسارح، 
وضمان جودة المحتوى المقدم عليها، 

وتشجيع غزارة الإنتاج، ونشر ثقافة العروض 
الأدائية لتصبح مكونًا أساسيًّا في الثقافة 

الوطنية". 

كما تهدف الهيئة إلى تعزيز كمية المحتوى 
عه، مع ضمان تحقيق أعلى معايير  وتنوِّ

الجودة، وزيادة عدد أعمال الإنتاج المحلي 
وتنوّعها، وضمان وصول قطاع المسرح 

والفنون الأدائية إلى كافة المناطق والفئات 

الاجتماعية المختلفة، وإلى الجمهور 
والممارسين على حد سواء، وزيادة الوعي 

لدى الجمهور والممارسين محليًّا ودوليًّا 
بقطاع المسرح والفنون الأدائية السعودية، 

ورفع إقبال الجمهور على العروض المسرحية 
والأدائية على مستوى جميع المناطق 

والشرائح الاجتماعية والفئات العمرية 
المختلفة.

مبادرات طموحة
بعد أكثر من عام من التحضير، أطلقت الهيئة 

إستراتيجيتها في حفل حضره مسرحيون 
سعوديون، أطلعهم خلاله الرئيس التنفيذي 

للهيئة على برامجها ومبادراتها. وهنا رصد 
لهذه المبادرات التي أطلقتها الهيئة منذ 

انطلاق إستراتيجيتها: 

ضمن مبادرة "اكتشاف المواهب"؛ أطلقت 
الهيئة مسابقة الكوميديا لتطوير صناعة 

الكوميديا والترفيه الحي في كافة مناطق 
المملكة. وتستهدف المسابقة فئة الشباب 
والشابات الموهوبين ضمن الفئة العمرية 18 

- 35 سنة في مجال الكوميديا والمهتمين 
بالفنون الكوميدية، التي تسعى الهيئة من 
خلالها إلى توفير الفرصة للشباب والشابات 

واستثمار مواهبهم بتوجيهٍ من خبراء 
وأيقونات صناعة الكوميديا، وذلك بهدف 
تطوير هذا الفن الحي في أنحاء المملكة 

كافة.

وضمن مبادرة "تطوير المهارات"، أطلقت 
الهيئة البرنامج التدريبي المتقدم "فن صناعة 

المسرح" لتمكين المواهب المسرحية برفع 
مستوى كفاءة التدريب والتأهيل المعرفي 
في القطاع المسرحي، إضافة إلى "البرنامج 

التدريبي الأساسي في المسرح"، الذي 
أقيم في الدمام، وهدف إلى تعزيز قدرات 

المهتمين والممارسين وتطوير مواهبهم، 
ورفع مستوى كفاءة التدريب والتأهيل 

المعرفي في هذا القطاع.

ولأهمية المسرح المدرسي في تأسيس جيل 
مسرحي أو مهتم بالمسرح وفنون الأداء، 

وقّعت هيئة المسرح والفنون الأدائية مشروع 
الشراكة مع وزارة التعليم لدعم المسرح 

المدرسي من خلال إيجاد منهج للدراما وتدريب 
مة حول المملكة، ليكونوا  م ومعلِّ 25 ألف معلِّ

مشرفين على النشاط المسرحي كنشاط لا 

رغم أن بدايات المسرح المحلي تعود إلى مطلع القرن العشرين، إلا أنه لم يحظ بالقبول 
والاحتضان الاجتماعيين المأمولين، وظل المسرحيون في حالة أقرب ما تكون إلى 

العزلة والشكوى الدائمة من عدم اكتراث المجتمع بهم وإهمال الجهات الرسمية لهم. 
غير أن ذلك كله لم يثنهم عن تحقيق إنجازات ونيل جوائز مهمة في مهرجانات المسرح 

التي تقام في العواصم العربية عادة. ولكن، مع إطلاق هيئة المسرح والفنون الأدائية 
مؤخراً، بُثت روح جديدة وانبعث أمل جديد في نفوس عشاق المسرح والمشتغلين فيه.

عباس أحمد الحايك
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منهجي، وذلك ضمن برنامج يُنفذ على مدى 
سنوات ثلاث، وبمستهدفات تتماشى مع 

رؤية المملكة.

كما أطلقت الهيئة أيضًا مبادرة العمل 
م "التي تسعى إلى تمكين المواهب  والتعلُّ

من اكتساب المهارات التقنية الحديثة في 
مجال المسرح، والتي تهدف إلى تنمية 

المواهب المحلية ودمجها مع الخبرات 
العالمية، والتعرف على تقنيات عالمية 

مة من خلال العمل على عروض تستخدم  متقدِّ
التقنيات الحديثة". وكان للمبادرة مساران، 
أولهما محلي: دمج المتدربين ذوي الخبرات 

التقنية في مجالات مختلفة بالعروض المحلية 
المميزة أو العروض العالمية المستقطبة، 

والآخر دولي يتمثل في ابتعاث عدد من 
المتدربين من ذوي الخبرات المختلفة للتعاون 

مع شركات إنتاج عالمية في دول مختلفة 
والتدرب على رأس العمل. 

مت الهيئة ورشة المونودراما  كما نظَّ
والارتجال، وأطلقت )منتدى كالوس(، وهو 
سلسلة ندوات حوارية متخصصة بمشاركة 
نخبة من المسرحيين والخبراء في القطاع، 

وذلك بهدف فتح قنوات للتواصل بين 
الخبراء والجمهور المهتم بالمسرح والفنون 
الأدائية، وخلق مسارات نقدية تتناول كافة 

مسارات القطاع بجميع جوانبه الإبداعية 
والإنتاجية، ودراسة واقع المسرح السعودي 

ومعرفة التحديات التي تواجه العاملين 
فيه.

ذتها الهيئة،  ومن الفعاليات المميزة التي نفَّ
كان مهرجان "قمم للفنون الأدائية الجبلية" 

في دورته الأولى، والذي أقيم في عسير 
للتعريف بالفنون الأدائية الجبلية العريقة، 

والاحتفاء بها وبالحِرَف اليدوية والأكلات 
الشعبية المعروفة والأزياء التقليدية والأزياء 

المستخدمة في أداء الرقصات الشعبية. 

ق في  رغم وفرة ما تحقَّ
السنوات القليلة الماضية، 

لا يزال المسرحيون ينتظرون 
الكثير ويحلمون بتنظيم 

مواسم مسرحية ثابتة وبنية 
مة. تحتية متقدِّ



مع إعلان رؤية المملكة 
2030، بدأ وضع المسرح، بل 

الثقافة بعمومها يأخذ منحى 
مغايرًا عما كان سائدًا. فقد 
بان الانفتاح في الفعاليات 
التي أقامتها هيئة الترفيه، 

والتي كانت في مدار 
"المتخيل" سابقًا.

كما أعلنت الهيئة عن مبادرة لتطوير القطاع 
الثالث )غير الربحي( من خلال تسجيل 

ممارسي المسرح والفنون الأدائية في نظام 
القطاع الثالث، وضمان استفادتهم من 

خدمات الدعم الموجهة له، وتعزيز المشاركة 
المجتمعية الملائمة لجمهور المسرح عبر 

منظمات القطاع الثالث. ولتطوير المواهب 
الواعدة في المملكة وتمكين أصحاب 

المشروعات الناشئة أعلنت الهيئة عن 
حاضنة المسرح والفنون الأدائية بالتعاون مع 

برنامج جودة الحياة، لتوفير الفرص التمويلية 
والشراكات الإستراتيجية اللازمة والاستثمار 

في التدريب والتعليم وفق أفضل الممارسات 
العالمية.

وبعيدًا عن الهيئة ومبادراتها، شهد المسرحيون 
شكلًًا جديدًا من التنظيم المسرحي عبر تأسيس 

فرق مسرحية خاصة وترسيمها عبر وزارة الموارد 
البشرية، مثل تأسيس )تعاونية مسرح كيف( 

المنبثقة من فرقة كيف المسرحية، التي كانت 
م عروضًا وورشًا وشراكات قبل  فرقة نشطة، تقدِّ

هذا التنظيم، وترسيم )جمعية خويد للمسرح 
والفنون الأدائية( في جيزان، بالإضافة إلى 

18 ناديًا من أندية المسرح على منصة هاوي، 
التابعة لوزارة الموارد البشرية.

أحلام تحققت وأخرى تنتظر
ولأن المسرحيين كانوا، ومنذ سنوات طويلة، 

يبحثون عن دعم حقيقي لمسرحهم، يشد 

أزره ويأخذ بيده، ويمد مشاريعهم المسرحية 
بما هي في حاجة إليه من مساندة، فإنهم لا 

يستطيعون مغالبة الشعور بنوع من الإحباط 
لأن كل هذه المبادرات، بالرغم مما أحدثته من 

تغيير وتطور نسبي في المشهد المسرحي 
المحلي، لم تحقق لهم أحلامهم بحراك 

مسرحي متواصل وتنظيم مواسم مسرحية 
مة.  في كل مدينة، وتوفير بنية تحتية متقدِّ

فالمسارح الموجودة على مستوى المملكة، 
حسب تقرير الحالة الثقافية في المملكة 

العربية السعودية 2021م، الذي صدر مؤخرًا 
عن وزارة الثقافة، بلغت حوالي 262 مسرحًا، 

منها مسارح فروع جمعية الثقافة والفنون 
ومسارح الأندية الأدبية وغيرها، لكن مشكلة 
هذه المسارح أنها عبارة عن قاعات محاضرات 

ولا تصلح للعروض المسرحية. 

وهذه أولى المشكلات التي تواجه 
المسرحيين السعوديين، ولم يتم حلها حتى 

الآن. كما أن المسرحيين السعوديين لا يزالون 
يحلمون بمهرجان مسرحي سعودي يجمع كل 

التجارب المسرحية في بوتقته. 

خلاصة القول هي أن المسرحيين السعوديين 
ما زالوا ينتظرون الكثير والكثير من هيئة 

المسرح والفنون الأدائية، وكلهم أمل 
بمستقبل يتخطى فيه المسرح السعودي كل 

عقبات الماضي وعثرات الحاضر.
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سبتمبر - أكتوبر 2022ثقافة وفنون
مجلة القافلة

السينما السعودية 
بين ما تحقق 

والمأمول



تعود بدايات السينما في المملكة العربية 
السعودية إلى أواخر ثلاثينيات القرن 

العشرين، وكان أوائل المستفيدين منها 
موظفو شركة كاليفورنيا أرابيان ستاندرد 

أويل كومباني )أرامكو فيما بعد(، في 
المجمعات السكنية التي كانوا يقطنونها. 
ثم انتشر الأمر إلى بيوت المواطنين الذين 
تربطهم بأرامكو وموظفيها علاقة صداقة 
أوعمل، واستمر الأمر على هذا النحو حتى 

بدأت أرامكو بإنتاج أفلامها السينمائية في 
الخمسينيات الميلادية، وتبعت ذلك محاولات 

لإنتاج وعرض الأفلام على أيدي عدد من 
الشغوفين، وتزامن ذلك مع تقبل المجتمع 

للأفلام السينمائية وإقباله على مشاهدتها، 
حتى أن الأندية الرياضية كانت تعرض أفلامًا 

أجنبية يقبل مرتادوها على مشاهدتها. 

وطوال العقود اللاحقة، استمر الشغف 
بالسينما على هذا النحو، مجرد شغف، رغم 

كل العوائق التي اعترضتها ووقفت في 
طريقها، حتى العام 2018م، تاريخ صدور قرار 
إطلاق السينما بشكل رسمي. فأسهم هذا 
القرار في تسريع وتيرة العمل السينمائي، 

محرزًا تقدمًا ملحوظًا، وإن كان الطموح أبعد، 
والهمة أكبر، والمأمول أوسع. 

ولا ننسى ما للمهرجانات التي باتت تُنظم 
بشكل سنوي، مثل مهرجان أفلام السعودية 

ومهرجان جدة للأفلام، من دور في دعم 
الحراك السينمائي المحلي وتحفيز المواهب 

والكفاءات السينمائية السعودية الواعدة 
والمقبلة على الصناعة السينمائية بشغف 

منقطع النظير.

السينما بين زمنين
على الرغم من الفاصل الزمني الكبير بين 

بدايات نشأة السينما في المملكة، وبين 
اتخاذ القرار رسميًّا بإطلاق العنان لها في 

عام 2018م، إلا أن السينما كانت قد أصبحت 
واقعًا معاشًا ومألوفًا خلال سنوات قليلة، 

والسؤال هنا هو: ما الذي تحقق في بحر هذه 
السنوات؟ سنوات السينما "الرسمية"، 

مقارنة بالسينما "غير الرسمية"خلال العقود 
الماضية وهل هناك مجال للمقارنة؟ أم أن 

لكل زمن ظروفه ولكل عصر معطياته؟ 

في أبريل الماضي من العام الحالي 2022م، 
حلّت الذكرى الرابعة لإطلاق السينما 

السعودية، بدءًا من صدور القرار بإنشائها 
بشكل رسمي. وقد وصفتها الهيئة العامة 

للإعلام المرئي والمسموع بـ "النجاح الكبير" 
حسب موقعها على الإنترنت، وأكدت أن 

معدلات مبيعات التذاكر في السينما 
السعودية تجاوزت خلال السنوات الأربع 

الماضيةمعدل مبيعات التذاكر في الشرق 
الأوسط، إذ وصل عدد التذاكر المباعة في 

السعودية إلى 30,8 مليون تذكرة.

ا والمأمول نوعًا بين المتحقق كمًّ
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو: ترى 

ما طبيعة هذا النجاح؟ هل هو مجرد النجاح في 
أن تكون المملكة "نقطة بيع" إقليمية كبرى، 

أم أن له دلائل أخرى؟ سواء أبلغت مبيعات 
التذاكر 30 مليون تذكرة أو أكثر من ذلك. 

وبما أننا في سياق الحديث عن الأرقام، فلا 
بد من الإشارة إلى أنه يوجد في المملكة في 
الوقت الراهن 56 دار عرض، و 518 شاشة في 
20 مدينة، عُرض فيها 1144 فلمًا غير سعودي 

من 38 دولة، و22 فلمًا سعوديًّا. 

صحيح أن هذا النمو "الكمي" الكبير الذي أُنجز 
في أربع سنوات، يؤشر على وجود طفرة 
اقتصادية، ويحفز المستثمرين المحليين 

والدوليين على الاستثمار في قطاع 

بين البدايات الأولى البطيئة للسينما والاعتراف الرسمي المتأخر بها، ومن ثم توفير 
الدعم لها، تمتد فصول حكاية تستحق أن تروى وأن نتعرف على بعض جوانبها وأوجهها 

بالتعريج على الماضي البعيد وتسليط الضوء على الحاضر الواعد بالكثير لصناعة 
السينما السعودية، التي بدورها يُنتظر منها الكثير.

رجا العتيبي
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السينما. ولكن ما تأثير ذلك على صناعة 
السينما في السعودية؟ وما الذي أسس 

لها؟ 

حتى هذه اللحظة، لا يتجاوز متوسط ميزانية 
إنتاج االفلم السعودي مليوني ريال، وهو 

رقم لم تعلن عنه الهيئة بشكل رسمي، ولم 
تفصح أي شركة إنتاج حتى الآن عن ميزانية 

إنتاج فلمها، ولم تلزمها هيئة الإعلام المرئي 
والمسموع بذلك، ولكن الميزانيات التقديرية 

لإنتاج الفلم السعودي معروفة ومتداولة 
بين أصحاب المهنة. وما دام هذا الرقم هو 

أحد "المدخلات"، فماذا يمكننا أن نتوقع من 
"المخرجات"؟ هل نتوقع فلمًا ينافس دوليًّا، 

بمثل هذه الميزانية الضئيلة والمحدودة؟ 

هذه المنطقة هي منطقة قياس نجاح أو 
فشل السينما في المملكة خلال السنوات 

الأربع الماضية؛ فنجاحها يعتمد على حجم 
المدخلات ونوعيتها وشكلها، أما المخرجات 

التي تتلقى دومًا النقد والدراسة والبحث، 

فهي في النهاية مرتبطة بالمدخلات. فإذا 
كان الفلم ضعيفًا، فعلينا أن نوجه "النقد" 

للمدخلات وليس للمخرجات. وتشمل 
المدخلات: الميزانية، وكفاءة المخرج، وكفاءة 

الممثلين، وقيمة الفكرة ... إلخ.

انحسار وهج السينما؟ 
من جانب آخر، يشير بعض النقاد إلى أن 
السينما جاءت في "الوقت الضائع"، إذ 

إنها لم تعد تحظى خلال السنوات الأربع 
الماضية بالقدر نفسه من حالة الشغف التي 
كانت تتمتع بها خلال العقود الماضية التي 

سبقتها، ولم تعد مثيرة للاهتمام كما كانت 
في السابق؛ فالناس اليوم منصرفة إلى 

اهتمامات أخرى غير السينما.

المستثمرون في صناعة السينما بنوا 
"الجدوى الاقتصادية" على الصوت العالي 

الذي طالب بالسينما منذ عقود طويلة 
مضت، لكن هل يمثل هذا الصوت كافة شرائح 

المجتمع وأفراده؟ فهناك أناس مناوئون 
ومعارضون، كما أن الاتجاه العام حاليًّا يشير 
إلى "انشغالات" متنوعة لدى كثير من أفراد 

المجتمع تصرفهم عن الذهاب إلى دور السينما، 
حتى ولو ذهب أحدهم مرة أو مرتين إلى إحدى 

الصالات، فإن ذلك لن يكون ديدنه في كثير 
من الأحيان، إذ لربما آثر المشاركة في مباريات 

الألعاب الإلكترونية أو التزلج، أو الذهاب إلى 
الحفلات الغنائية أو ارتياد صالات الرياضة...

وما يستدعي الإشارة إلى ضبابية الجدوى 
الاقتصادية هو كثرة دور العرض والصالات 
التي تقدر بالمئات، وهي أعداد كبيرة قد 

تفوق الطلب، في ظل وجود خيارات أخرى 
لمشاهدة الأفلام مثل: نتفليكس، والقنوات 

الفضائية، والسينما المنزلية، والأجهزة الذكية، 
عطفًا على انشغال الناس باهتمامات فنية 

وترفيهية ورياضية أخرى.

رغم تعدد منصات عرض 
الأفلام فإن الصورة ليست 

قاتمة، ومقياس نجاح 
السينما السعودية يبقى 

مرتبطًا بنوعية المدخلات.



ولعل ما يزيد من قلق المشتغلين والمهتمين 
بالسينما التقليدية أن شركة نتفليكس 
كمنصة عرض على الشبكة العنكبوتية، 

وغيرها من المنصات المماثلة القائمة على 
نظام الاشتراكات، بدأت في احتكار نجوم 

ا  السينما لسنوات طويلة، وهذا أمر مغر جدًّ
للنجم السينمائي، لأن مشاهدته ستتسع 

لتصل إلى كل أنحاء الكرة الأرضية في غضون 
دقائق معدودة، ما يجعل المشاهدين يتحولون 

إلى مشاهدة نجومهم المفضلين وأفلامهم 
المفضلة عبر الأجهزة الذكية أو عبر أي منصة 

عرض أخرى قريبة منهم.

ة من يلفت إلى أن الفلم  من جانب آخر، ثمَّ
السينمائي حضر بقوة بظهور القنوات 

الفضائية، منذ العام 1994م، واتسع نطاقها 

بمجيء الإنترنت العام 2000م، وأن ما جاء 
الآن، وتحديدًا عام 2018م، هو )دور العرض(، 

ومجيء دور العرض واللوائح المنظمة لها 
ليس سوى إضافة إلى ما سبق ليس غير. 

الجيل الجديد، وفق هذه الرؤية، ليس لديه 
هاجس السينما بمعناها التقليدي؛ فقد جاء 

إلى الوجود وتشكل وعيه وهو يشاهد الأفلام 
عبر أكثر من منصة ووسيلة، بل إن كثيرًا منهم 
أصبحوا منتجين ومخرجين لها، ولم يعد الواحد 

منهم يهتم بالفلم الأجنبي بقدر اهتمامه 
ة آخرون على  بفلمه الذي صنعه بيديه. وثمَّ

الرصيف الآخر لهم منتجاتهم عبر اليوتيوب 
تصل مشاهداتها إلى الملايين.

غير أن الصورة لا تبدو قاتمة تمامًا، بل إن 
هناك ما يغرس بذور الأمل في تشكيل صناعة 

سينمائية سعودية متقدمة تحقق لها حضورًا 
في المحافل والمهرجانات السينمائية العربية 

والعالمية على أيدي الجيل الجديد من صنّاع 
السينما من شباب وشابات الوطن، ممن 
يدفعهم شغفهم وينهض بهم طموحهم 
ليكون اسم المملكة حاضرًا بصورة مشرّفة 
في المهرجانات التي تعقد في كافة أرجاء 

العالم.
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مجلة القافلة

عازف القانون مدني عبادي
شغفه صقل موهبته 

حتى الإبداع



● �متى بدأت رحلتك مع الموسيقى؟ وهل 
كان القانون أول آلة عزفت عليها؟

بداياتي مع الموسيقى كانت في المرحلة 
الابتدائية، ولكن ليس مع القانون. أذكر 
أنني رأيت آلة الأوكورديون أول مرة وأنا 

أدرس في الصف السادس الابتدائي، فرحت 
أرتجل عليها الألحان وأحاول تقليد بعض 

الأغاني. إلا أن إمكانات هذه الآلة المحدودة 
جعلتني أجرب شيئًا آخر، فكان أن توجهت 

إلى آلة المولوديكا، التي تشبه الأورج 
ولكنها آلة نفخ وليست وترية، وتدربت 

ن أدائي  عليها بشغف شديد حتى تحسَّ
بشكل ملحوظ.

وأذكر أنني وصديقي محمد الخطابي كنا 
قد شكلنا ثنائيًا رائعًا، واكتسبنا شهرة 

على مستوى المدرسة. ثم تطور الأمر إلى 
أن أصبحنا نشارك في بعض الحفلات التي 

تقام على مستوى إدارة التعليم. ولم 
يمض وقت طويل حتى أصبحت أشارك 

الفنانين في أفراح الحي.

م من دون  ولكن كما يُقال، لا يوجد تعلُّ
ارتكاب أخطاء. لم تكن آلة المولوديكا قادرة 

على إنتاج نغمة "ربع تون"، الأمر الذي جعل 
عزفي يبدو نشازًا مزعجًا يضايق الفنانين. 

وبذلت جهدي للتغلب على هذا العائق ولكن 
من دون فائدة. فاضطررت إلى تجربة آلة 

أخرى، وفي هذه المرة كانت الآلة هي العود، 
أيقونة التخت الشرقي. في البدء، صنعت 

عودًا خاصًا بي، لأني لم أكن أستطيع ابتياع 
واحد بسبب قلة ذات اليد، وقد صنعته على 
هيئة قريبة من شكل الربابة، وابتعت أوتاره 

من سوق الفنانين في وسط البلد، ثم 
أخذت أعزف عليها حتى أتقنت بضع أغنيات. 

وبعد ذلك، تمكنت من شراء عود حقيقي 
بمساعدة من العائلة والأصدقاء، وكانت تلك 

المرحلة حاسمة في أن أتخذ قرارًا مصيريًا بأن 
م العود على يد فنان متمرس. أتعلَّ

الرحلة مع القانون
● �كيف استقر بك الأمر مع آلة القانون بعد 

ذلك؟

م الأول  كان الفنان يحيى لبان هو المعلِّ
الذي تتلمذت على يديه، وكان لحسن 

حظي يسكن في الحي نفسه الذي أسكن 
فيه. فدرّبني وتعلمت منه فنّيات السلم 

الموسيقي بسرعة. لكنني صادفت تحديًا 
جديدًا لم يكن في الحسبان، فمن المهارات 
اللازم إجادتها مع عزف العود مهارة الغناء، 

وأنا رجل أعشق العزف لا الغناء، وأجد نفسي 
عازفًا وتريًا لا مغنيًا.

عندما شاركت يحيى لبان برغبتي هذه 
نصحني بتعلم الكمنجة. وفعلًًا، لم يمض 
وقت طويل حتى تعلمت عزفها وأجدته، 

وأصبحت عضوًا رسميًا في فرقته. فكنا 
نحيي الحفلات والسهرات في مختلف 

مدن الحجاز، واستمر الأمر هكذا فترة طويلة 
من الزمن. وأذكر أنه كان من ضمن أدوات 

الفرقة الموسيقية آلة قانون، لكن لأنه لم 

هناك من يعزف عليهن فقد كان مركونًا بلا 
اهتمام.

استمر ذلك حتى كانت إحدى زيارات الفنان 
خالد الشريف لنا ذات صباح، وهو أحد أمهر 

عازفي القانون الذين استمعت إليهم على 
الإطلاق. وفي تلك الزيارة، شاهدته يعزف 

القانون، وسمعت نغمات تلك الآلة الصداحة 
ة، فأخذت بلبي واستولت على  لأول مرَّ

روحي. وأدركت ساعتها أني وجدت الآلة 
الحلم؛ الآلة التي سأقضي حياتي كلها 

أداعب أوتارها.

● �يقول كثيرون إن آلة القانون هي الآلة 
الأم في التخت الشرقي، وأنها تعادل 

البيانو عند الغرب، ما مدى صحة هذا 
الكلام؟

القانون في الموسيقى العربية هو الآلة 
الأساسية المركزية في التخت العربي، وهو 

يماثل تمامًا آلة البيانو في الموسيقى 
الغربية، وذلك لسبب بسيط هو أنه يحتوي 

على مساحة كبيرة من الأوتار قادرة على 
تخليق عدد كبير من الأنغام. فالقانون 

يحتوي على "ثلاثة دواوين ونصف"، أو كما 
يُقال بمصطلحات الفنانين "ثلاثة أوكتاف 
ونصف"، وهو سيد الآلات في الموسيقى 

العربية بلا منازع. فهو الضابط وهو القانون، 
ويُقال إنه سُمي بذلك لهذه الوظيفة التي 

يقوم بها في التخت الشرقي.

● �يرى الفيلسوف الفارابي في كتابه 
الشهير "الموسيقى الكبير"، أن 

الموسيقى علم رياضي يُشيّد على قواعد 
أشبه ما تكون بقواعد هندسية، هل 

وجدت قربًا بين الرياضيات والقانون، خاصةً 
وأنك عملت محاسبًا في وقت سابق؟

لا شك في أن علم الموسيقى يرتبط 
ارتباطًا شديدًا بالرياضيات والفيزياء؛ لأن 

الموسيقى تعتمد على الرقم في حساب 
الزمن، والزمن هو الأساس في علم 

الموسيقى. وأحد التعريفات الكلاسيكية 
للموسيقى هي أنها عبارة عن إيقاع 

ونغم، والإيقاع يعتمد على الأرقام. فأنت 
حينما تريد عزف أي مقطوعة موسيقية لا 

بد أن تعرف إيقاعها وكم الزمن الممكن 
استخدامه.

عندما يكون الشغف بالفن أصيلًًا ومتمكنًا من النفس، وليس مجرد نزوة عابرة أو هواية 
جانبية، فلا بدّ له من أن يرتقي بصاحبه إلى الإبداع على أعلى المستويات، ولو كان ذلك 

بالاعتماد على الذات، ولو على الذات فقط. هذا هو حال الفنان السعودي مدني عبادي 
المعروف في عالم الموسيقى العربية عازفًا على آلة القانون وملحنًا، بعد أن عرفته 

أرامكو السعودية محاسبًا في مكاتبها. ولاستطلاع مسيرته الفنية المدهشة، التقته 
القافلة، وكان لها هذا الحوار معه.
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كذلك نجد أن عدد "الموازير" للمقطوعة 
يعتمد على الأرقام، و"المازورة" هي النغمة 
الموسيقية في اللحن، فاللحن الموسيقي 
ن عددًا معينًا من  المراد عزفه أو أداؤه يتضمَّ
الموازير. الموسيقى مرتبطة كثيرًا بعلمي 

الرياضيات والفيزياء. وقد كنت أستمتع 
بالعمل محاسبًا لأن لعملي صلة وثيقة 
بهوايتي الفنية، فالخلل في الحسابات 

يعادل النشاز في الألحان. فكما لا بد من أن 
تكون الأرصدة متسقة في ميزانها المالي 

دائنها مع مدينها، كذلك لا بدُ أن تكون 
النغمات موزونة في سلمها الموسيقي.

والرحلة الأخرى مع التلحين
● �ذكرت في البدء أنك لم تستمر في تجربتك 

الغنائية، حين لم تجد نفسك مغنيًا، 
ولكننا نعرف لك ألحانًا صدح بها مغنون 

كثر، فماذا عن رحلتك في هذا المجال؟

ة ترابط بين العزف والتلحين. وأستطيع  ثّمَّ
القول إن العزف هو صوت الروح الخارجي، 

في حين أن التلحين هو صوت شغفها 
الداخلي. لقد لحنت قرابة 15 أغنية لفنانين 

سعوديين وآخرين عرب، حيث لحنت للفنان 
عبدالمجيد عبدالله )لا تعلمني ولا تكذب 

علي( من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، 
وهي ذات الأغنية التي غنتها الفنانة الراحلة 

ذكرى، كما لحنت له أيضًا )سعيد الحظ 
قلبي(.

أما الفنان عبادي الجوهر، فقد لحنت له أغنية 
)يا بعيد الدار(، ولحنت للفنان علي عبدالكريم 
أغنية )يا وطن غالي علينا(، وللفنان عبدالله 
رشاد أغنية )سمعت صوت الوتر(. كما لحنت 

أوبريت الجنوب، من كلمات الشاعر الراحل 
حسين جبران، وغناء الفنانين محمد عمر 

وصالح خيري. ولحنت أيضًا أغنية )يا شمعة 
المجلس( للفنان محمد عمر.

● �وماذا عن مشاركاتك الخارجية؟

على الصعيد العربي، لحنت للفنانتين 
المغربيتين نادية رشدي وبديعة يحيى قرابة 
خمسة ألحان. وأخيرًا، لحنت للفنانة اللبنانية 

سمية بعلبكي أغنية )يسعد لي ياك(، 
وأغنية )أنا جيت اشهّد عليك(. كما شاركت 

ضمن الوفد السعودي في المحافل الدولية، 
مثل مهرجان الأغنية العربي الخامس في 



سوريا عام 1980م، ومهرجان الأغنية العربي 
الثاني في العراق عام 1985م، ومهرجان 

تستور في تونس عام 1981م، وكذلك 
"الإكسبو" في فانكوفر بكندا عام 1986م 

مع فنان العرب محمد عبده والفنان عبدالله 
رشاد والفرقه الشعبية.

● �مع النهضة الثقافية التي تعيشها 
المملكة الآن، وُلدت هيئة مختصة 

بالموسيقى، ومن ركائزها الإستراتيجية 
التعليم، إذ أُنشئت أكاديمية لاستقطاب 

الموهوبين وتعليمهم. كيف تجد 
مستقبل الموسيقى الآن مقارنة بما كان 

عليه الحال مع جيلكم؟

من عاصر الماضي والحاضر ورأى بأم عينيه 
جهود الجهات الحكومية اليوم، ممثلة 

في وزارة الثقافة والفنون، لإنشاء معاهد 
موسيقية لتعليم وتثقيف الجيل الجديد 

والشباب الموهوبين بأحدث الوسائل 
الأكاديمية، لا يملك إلا أن يُشيد بالقائمين 

عليها. كنا نفتقر على مثل هذه المعاهد في 
زمننا، كما كنا في حاجة لمثل هذا الاهتمام. 

عندما أتذكر المصاعب التي عانيناها، لا 
أملك إلا أن أغبط الجيل الصاعد متمنيًا له كل 

نجاح وتوفيق ليرفع شأن المملكة الثقافي 
والفني. فهذه المعاهد ستتبنى الشباب 
الموهوبين وتصقلهم على أسس علمية 

أكاديمية هم بأمس الحاجة إليها، لأن لدينا 

كثيرًا من المواهب التي تحتاج إلى من 
يوجهها التوجيه السليم.

عودة إلى المنطلق الأول
● �يعرفك كثيرون بوصفك عازفًا للقانون، 

لكن قلائل يعرفون مدني عبادي موظف 
أرامكو السابق. حدثنا عن تجربتك مع 
أرامكو السعودية وكيف التقت هذه 

التجربة مع هوايتك؟

أعتز أيما اعتزاز بأني كنت أحد منسوبي هذا 
الصرح الوطني العظيم، إذ عملت في أرامكو 
السعودية مدقق حسابات ومراجع عقود. وقد 

مت من مسيرتي المهنية فيها احترام  تعلَّ
العمل، والاحترافية العالية، وأن الانضباط 

والتطوير المستمر هما السر خلف كل نجاح.

لقد وجدت في الشركة التشجيع والرعاية 
لموهبتي، فقد كان المسؤولون في 

الإدارة العليا يشجعون المواهب في كل 
المجالات سواء أكانت فنية أم رياضية. 

ومكنني هذا الدعم من أن أمارس عملي 
وهوايتي بأريحية. فقد كنت أحد أعضاء فرقة 

أرامكو الخاصة، وكنا أنا وزملائي نعزف في 
المناسبات التي تخص الشركة، وأحيينا 

حفلات كثيرة في الظهران والشيبة وفي 
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 
"كاوست". كما شاركت في مناسبات 

لأرامكو خارج المملكة في الصين وزيورخ. 

عندما أتذكر المصاعب التي 
عانيناها، لا أملك إلا أن 

أغبط الجيل الصاعد متمنيًا 
له كل نجاح وتوفيق ليرفع 

شأن المملكة الثقافي 
والفني. فهذه المعاهد 

ستتبنى الشباب الموهوبين 
وتصقلهم على أسس علمية 

أكاديمية.
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 "�أعمالي ليست 
تجريدية بحتة ولا أحب 

أن أشرح لوحاتي"

الفنانة شادن التويجري

سبتمبر - أكتوبر 2022ثقافة وفنون
مجلة القافلة



شادن التويجري فنانة تشكيلية 
سعودية، حاصلة على شهادة 

الليسانس في تخصص التربية 
الفنية من جامعة الملك سعود. 

بدأت مسيرتها الفنية في 
عام 2005م، وتميزت لوحاتها 

بغلبة واضحة للتجريد. وإضافة 
إلى معارضها الشخصية على 

المستوى المحلي، واستكمالًًا 
لإرث أجدادها من رحّالة "العقيلات" الذين عبروا بتجارتهم حدود 

الوطن، عبرت الفنانة شادن بدورها الحدودَ إلى العالمية من خلال 
مشاركات حصدت فيها جوائز عديدة، من أبرزها "جائزة الأصالة" 

في فن البورسلان و"الجائزة الذهبية للإبداع" في الفن نفسه من 
مدينتي كومو وفاريزي الإيطاليتين.

● �أزهرت موهبة شادن التويجري الفنية باكرًا 
عندما كانت على مقاعد الدراسة في 

المرحلة الابتدائية في العاصمة الرياض. 
فمن غرس البذرة الأولى في نفس الطفلة 

قبل الفنانة، حتى تبلورت موهبتها 
بالشكل والمستوى الذي نعرفه اليوم؟

أدين بمسيرتي الفنية لوالدتي الحبيبة 
حفظها الله. فحين اكتشفت المدرِّسة ميلي 

للرسم، كان إصرار والدتي على صقل موهبتي 
وتنمية قدراتي التشكيلية منذ نعومة 

أظفاري كبيرًا وواضحًا. وحرِصت على الاستعانة 
بفنانات مخضرمات من شتى الجنسيات 

كنَّ موجودات في الرياض وقتها، لتعليمي 
استخدام الألوان المائية والزيتية والأكريليك 

على أصولها، وبشكل فردي في المنزل.

● �عن موهبتك، تقول والدتك إنك "ولدتِ 
وبيدك فرشاة". وقد ذكرتِ في لقاء سابق 

لك أن مرسمك عبارة عن ورشة عمل تقودها 
ابنتك بسمة، ليتجلى لنا هنا دور الأسرة 

الداعمة في توريث الموهبة، وبلوغها، 
ونبوغها أيضًا. هل وُلدت بسمة وبيدها 
فرشاة تمامًا كوالدتها، أم أنك وضعتِ 

الفرشاة بين أناملها لتشاركك الحُلم نفسه؟

أعتقد أن الطفل يولد وموهبته معه. لا أظن 
أن باستطاعتنا فرض الإبداع. بسمة موهوبة 
منذ صغرها ولها أسلوب فني خاص ومتفرّد؛ 
فهي جريئة ولا تهاب الكانفاس ولا الألوان، 

لكن بالتأكيد وجودها معي في المرسم منذ 
ز لديها حبها للألوان والفرشاة. صغرها عزَّ

● �ما بين البدايات وما أنت عليه اليوم رحلة 
حفلت بعدد كبير من المعارض الفردية 
والمشتركة، من "مكان بلا زمان" في 

2005م حتى "عزلة صاخبة" في 2021م. 
فكيف تطور أسلوبك وعملك الفني خلال 

هذه الرحلة؟ 

لا يكفُّ الفنان عن تطوير نفسه أبدًا. ومع 
كل مشاركة بمعرض شخصي أو جماعي 

يحدث نوع من النضج الفني وتدريب للعين 
على التمييز بين جودة الأعمال والأطروحات 

والأساليب المختلفة. أنا أسعى دائمًا إلى 
الارتقاء بحسّي الفني بحضور المعارض الفنية 

وزيارة المتاحف، وأحرص على اكتشاف 
تقنيات جديدة، من خلال تجربة خامات مختلفة 

تعطي للوحة بعدًا وشكلًًا مختلفًا وخارجًا عن 
المألوف والتقليدي.

في ملاذها حيث تجد السكون
● �حدثينا عن مرسمك المنزلي الخاص في 

شكله الحالي، ومن أول من يرى لوحاتك بعد 
اكتمالها؟

مرسمي ملاذي، والمكان الذي أفرُّ إليه لإيجاد 
السكون. أمتع الأوقات أقضيها بين جدرانه 

التي تزينها لوحاتي ومقتنياتي الخاصة من 
أعمال لفنانين سعوديين وعرب، مما يجعل 

المرسم يبدو وكأنه أقرب إلى صالة عرض فنية.

أمّا أول من يرى لوحاتي بعد الانتهاء منها 
فهي ابنتي بسمة، التي لا تجامل وتمتلك 

ا فنيًّا عاليًا. ذائقة فنية مرهفة وحسًّ

● �كيف تفسرين هذا الميل الشديد إلى الفن 
التجريدي، عندك أو عند غيرك، رغم ما يواجهه 

المتذوقون من صعوبات في فهمه؟

أميل إلى الفن التجريدي بلمسة واقعية 
ورمزية وتكعيبية. فلوحاتي ليست تجريدية 

بحتة، بل تجمع أكثر من مدرسة في آنٍ واحد. 
ولا أميل إلى الواقعية المطلقة أبدًا، لأني لا 

أرى فيها أي ابتكار.
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● �لاتكاد تخلو لوحة لشادن من اللون الأحمر، 
فما هو سر هذا الحضور القوي في كل 

لوحة؟
أميل أكثر للألوان الحارة والجريئة والمشعة 
في لوحاتي. وأحب فصلَيْ الربيع والصيف 
أكثر من الخريف والشتاء، ويصيبني المطر 

والغيم بالاكتئاب، أما الألوان فتنعش 
روحي.

● �في لقاءٍ سابق، قلت إن لوحاتك تُولد من 
مشاعرك الغامرة إما بالسعادة أو بالحزن، 
وبأنك لا تبدأين أي لوحة في حالة استقرار 

ذهني، هل يعني ذلك أن لوحاتك تُعدُّ خزائن 
لذاكرتك؟

عادةً لا يمكنني الرسم وأنا في حالة توازن 
معنوي، وأغلب لوحاتي بدأتُ فيها وأنا في حالة 

حزن أو توتر، وانتهيت منها في حالة استقرار.

نعم لوحاتي تُعدُّ خزانًا لذاكرتي، فهناك أحداث 
وأشياء نحتفظ بها في عقلنا الباطن من 

دون وعيٍ منّا لتعود وتظهر لاحقًا. وكفنانين 
تشكيليين نحاول إعادتها على اللوحة 

البيضاء أو الكانفاس من دون تدخل من العقل 

الواعي. لذلك لا أحب إطلاقًا شرح لوحاتي 
واعتبرها مشاعر خاصة وأترك للمتلقي أن 

يتفاعل معها ويؤولها حسبما يصله من 
مشاعر أو تفسير.

● �لوحة "طيور مهاجرة" من أعمالك المفضلة 
لما يكتنفها من غموض، فهل مازالت هي 

المفضلة لديك؟ 

طيور مهاجرة من الأعمال المحببة إلى قلبي، 
لكن لدي أعمالًًا جديدة تنافس تلك اللوحة 

وربما تزيحها عن عرشها.



الرسم على البورسلان
● �حصلتِ حتى الآن على عدد من الجوائز 
المرموقة، ومن أبرزها جائزتان في فن 

البورسلان من مدينتي كومو وفاريزي 
الإيطاليتين. حدثينا عن هذا الشغف بفن 

البورسلان وكيف استطعت الوصول إلى 
العالم من خلاله؟

الرسم على البورسلان من أمتع أنواع 
الرسم. فهو فن راقٍ وعريق، ويتطلَّب دقة 

عالية ومهارة. تميزت به مع مجموعة من 
الأخوات، وتتلمذنا على يد الفنانة نجيلا 

سيلمي، التي كانت مقيمة في الرياض في 
بداية التسعينيات الميلادية. وقد شجعتنا 
على المشاركة في المحافل والمسابقات 

الدولية المختصة بالبورسلان، وأكرمني الله 
بجائزتين حينها.

● �هل يمكن أن يكون الفن مهارة يمكن 
اكتسابها من خلال التدريب؟ وما هي 

نصيحتك للفنانين المبتدئين الذين يودون 
تطوير أسلوبهم الفني الخاص؟

صعب جدًا أن يُكتسب الرسم بالتدريب. لكنَّ 
هناك أنواعًا من الفنون تكتسب بالتدريب، 

كالخزف والصياغة والميناء وغير ذلك من أنواع 
الحِرَف. ونصيحتي للفنانين المبتدئين هي: 
ابحثوا دائمًا عن التميّز واطرحوا موضوعات 

جديدة وابتعدوا عن تكرار الموضوعات. الأعمال 
رة وليس فيها  ة ومكرَّ التقليدية أصبحت مملَّ

أي ابتكار أو إبداع.

● �ما الأثر البارز الذي أحدثته وزارة الثقافة في 
مجال دعم الفن التشكيلي والفنانين في 

السعودية اليوم؟

وزارة الثقافة تسعى مشكورة دائمًا بقيادة 
الوزير سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في 

الارتقاء بالفن السعودي وتشجيع الفنانين 
ودعمهم. والمملكة تشهد حاليًا نقلة نوعية 

وزخمًا فنيًّا ومحافل فنية وتطوّراً سريعًا 
بشكل غير مسبوق في تاريخها. يُضاف 

إلى ذلك الاهتمام الملحوظ من قبل الوزارة 
بالمحافظة على المواقع الأثرية المليئة 
بالنقوش والرسومات والتراث المعماري 

الغني وصيانتها وترميمها.

● �حين تُلقين بالفرشاة جانبًا، ماهي هواياتك 
الأخرى؟ 

عندي هواية )قبل وبعد(. أحب اقتناء منازل 
قديمة من زمن السبعينيات وأعمل على 

ترميمها مع الاحتفاظ بطابعها الأصلي ثم 
إعادة بيعها. وأستمتع أيضًا بأعمال الديكور 

مة  المنزلي واقتناء قطع المفروشات المطعَّ
بالصدف السوري القديم. كما أنني أقدّر جدًا 

القطع المصنوعة يدويًّا في أي مجال.

● �وماهو القادم الذي تريدين مشاركته مع 
قرَّاء القافلة؟

أعمل حاليًّا على التجهيز لمعرضي الشخصي 
الخامس في مملكة البحرين بحوالي 40 لوحة 

جديدة بأسلوب جديد ومختلف عن السابق.
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الحجر "مدائن صالح"
ل موقع الحجر الأثري )مدائن صالح(،  شكَّ

في المملكة العربية السعودية، أول 
موقع لها يدرج في قائمة التراث العالمي. 

كان يسمى في الماضي الحجرة، وهو 
أكبر موقع مُصان لحضارة الأنباط جنوب 

البتراء بالأردن. ويحوي مقابر ضخمة مُصانة 
جيدًا، تعود واجهاتها المزخرفة إلى القرن 

الأول قبل الميلاد وصولًًا إلى القرن الأول 
الميلادي. الموقع قائم على مسافة 

500 كلم من جنوب شرق البتراء، ويشمل 
حوالي 50 نقشًا من الحقبة السابقة 

للأنباط، وعددًا من رسوم الكهوف. يحمل 
موقع الحجر شهادة فريدة عن حضارة 

الأنباط. وتُعدُّ مقابره الضخمة البالغ عددها 
111 مقبرة )وقد زُين 94 منها بالزخارف(، 

وآباره المائية، مثلًًا استثنائيًا للإنجازات 
المعمارية للأنباط وخبراتهم الهيدرولوجية.

كانت المملكة ضمن أول أربع دول اجتمعت في لندن بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 
عام 1946 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( لنشر 

السلام في العالم وعيَّنت المملكة أول مندوب دائم لها لدى اليونسكو عام 1964 وهو 
معالي الدكتور حمد بن عبدالله الخويطر وفي عام 2008 سجلت المملكة أول موقع 

أثري على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وهو موقع الحجر )مدائن صالح(، وأعقبه بعد 
عامين في 2010 تسجيل حي الطريف في الدرعية التاريخية كثاني موقع أثري سعودي 

على تلك القائمة، وفي عامي 2014 و 2015 على التوالي نجحت المملكة في تسجيل 
موقع جدة التاريخية ومواقع الفن الصخري في منطقة حائل، وفي عام 2018 دخلت 

واحة الأحساء كخامس موقع أثري سعودي على قائمة اليونسكو، وفي العام الماضي 
2021 أعلن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة 
هيئة التراث رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، نجاح المملكة في تسجيل 
"منطقة حمى الثقافية" في نجران كسادس المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي 

بوصفه موقعًا ثقافيًا ذا قيمة عالمية استثنائية للتراث الإنساني.
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حي الطريف 
في الدرعية

هو ثاني موقع في المملكة أدرجته 
منظمة اليونسكو على قائمة التراث 

ل هذا المكان الذي يقع  العالمي. إذ شكَّ
في قلب شبه الجزيرة العربية، شمال غرب 

الرياض، أول عاصمة للدولة السعودية. 
ريف الذي تأُسس في  ويحمل حي الطُّ

القرن الخامس عشر آثار الأسلوب 
المعماري النجدي الذي ينفرد به وسط شبه 

الجزيرة العربية. وتعاظم دوره الوطني 
والسياسي في القرن الثامن عشر وبداية 

القرن التاسع عشر، عندما أصبح عاصمة 
الدولة السعودية الأولى ومركزًا لحركة 

الإصلاح الديني. ويضم هذا الموقع آثاراً 
كثيرة من قصور وحصون وأسوار جرى 

ترميمها وتأهيلها خلال السنوات القليلة 
الماضية لتصبح وجهة سياحية عالمية.
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جدة التاريخية 
بوابة مكة

للتجوّل في طرق جدة القديمة عبقً 
تاريخي ساحر، يستحضر آثار خُطا التجّار 

والحجّاج المحتشدين في شوارعها 
الحيويّة منذ فجر الإسلام. فقد كانت 

جدة "عروس البحر الأحمر"، وما زالت 
حاضنة ومعانقة لشتات زوّارها 

وقاطنيها منذ عهد الخليفة الراشد 
عثمان بن عفّان، الذي جعلها ميناءً 

بحريًّا لمكة المكرمة عام 647 للميلاد.
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الفن الصخري 
في منطقة 

حائل
يتقاسم هذا التسجيل موقعين صحراويين 

في منطقة حائل، وهما جبل أم سنمان في 
جبة، وجبال المنجور وراطا في الشويمس. 

أما سلسلة مرتفعات أم سنمان فهي 
تشرف على بحيرة من المياه العذبة لم يبق 

منها أثر في الوقت الراهن، بعدما كانت 
ر المياه للناس وللحيوانات في الجزء  توفِّ

الجنوبي من صحراء النفود الكبرى. وقد ترك 
أسلاف الجماعات السكانية العربية الحالية 
آثاراً تدل على وجودهم، وذلك في عدد كبير 
من النقوش الصخرية من رسوم وكتابات.. 
وتؤلف جبال المنجور وراطا منحدرات صخرية 
لوادٍ تغطيه الرمال في الوقت الحاضر. ومن 

تكويناته الصخرية ما يمثل عددًا كبيرًا من 
الأشكال الآدمية والحيوانية يمتد تاريخها 

إلى 10000 سنة.
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واحة الأحساء
تضمّ واحة الأحساء في المنطقة الشرقية 

من المملكة مجموعة من الحدائق 
وقنوات الري وعيون المياه العذبة والآبار 

وبحيرة الأصفر ونسيجًا حضريًّا ومواقع 
أثرية وتراثية تشمل الحصون التاريخية 

المتبقية والجوامع والينابيع وغيرها من 
نظم إدارة المياه التي تشهد كلها على 

توطن البشر واستقرارهم في منطقة 
الخليج منذ العصر الحجري الحديث حتى 

يومنا هذا. وتعدّ واحة الأحساء أكبر واحات 
النخيل في العالم، إذ يصل عدد أشجار 

النخيل فيها إلى 2.5 مليون شجرة. ويُعدُّ 
هذا المنظر الطبيعي الثقافي الفريد 

مثالًًا استثنائيًّا على التفاعل بين البشر 
والبيئة المحيطة بهم.
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منطقة حمى 
الثقافية 

تقع حمى شمالي شرق مدينة نجران 
في منطقة التقاء سفوح جبال السروات 

بصحراء الربع الخالي، وتوجد فيها مجموعة 
ر  كبيرة من الرسوم الصخرية التي تصوِّ

طقوس الصيد وأساليب الحياة لحضارات 
متعاقبة على مدى سبعة آلاف عام دون 

انقطاع، كما يزخر هذا الموقع بنقوش 
يونانية وآرامية-نبطية ونقوش عربية 

جنوبية، ويُعدُّ هذا الموقع أقدم محطة 
معروفة لتقاضي الرسوم، وهي كائنة 

على أحد الطرق المهمة القديمة للقوافل، 
حيث توجد بئر حمى التي يرجع تاريخها إلى 

3 آلاف عام مضى على الأقل، والتي لا 
تزال تعطي المياه العذبة حتى يومنا هذا.
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ما كانت عليه قبل أن تكسفها السيارة

الإبل.. عطايا الله



حين امتطى أفراد الرحلات الاستكشافية ظهور العيس بحثًا عن مصادر الزيت المحتملة 
في صحاري الجزيرة، لم تكن تلك العيس تدري بأنها تخطو خطواتها الأخيرة على رمال 

دت لمجيء آليات تسيّرها  الجزيرة العربية وتخط بأخفافها نهايتها الحتمية. فقد مهَّ
مشتقات البترول سلبت دور الإبل كوسائل للسفر والتنقل وحمل الأثقال، بل وحتى 

جذب الماء من الآبار "السواني".
ل أدواتنا، وبعد ذلك أدواتنا  يقول الفيلسوف الكندي مارشال ماكلوهان: "نحن نشكِّ

تشكلنا". استأنسنا الجمل فتشكلت ثقافتنا بناء على هذا الاستئناس، ثم اكتشفنا 
النفط، فتشكلت ثقافتنا مرة أخرى بناء على هذا الاكتشاف. فما أجحدنا وأنكرنا لفضل 

هذا الكائن الذي أمرنا الله أن نتدبَّر في خلقه!

الدكتور سعد الصويان

بحلول السيارات محل الإبل في التنقل 
والأسفار وحمل الأثقال، وبانتهاء دور الإبل 

في رفع المياه من الآبار لسقيا المزارع 
واستبدالها بمكائن الضخ والآبار الارتوازية، 

طُويت صفحة البداوة في الجزيرة العربية، 
خصوصًا مع عزوف غالبية الناس عن حليب 

الإبل ولحومها. حتى مقدمة القصيدة 
النبطية التي يسمونها "الإركاب" والتي 

يقابلها مسمى "الرحلة" في الشعر الجاهلي 
استبدلت فيها الناقة بالسيارة.

م شعراء  فمنذ أول ظهور للسيارات، نظَّ
النبط مطولات يقارنون فيها بين مزايا الإبل 
ومزيا السيارات "الحناتير )ومفردها: حنتور(". 

لت السيارة إلى موضوع  وشيئًا فشيئًا، تحوَّ
مة القصيدة  شعري حل محل الناقة في مقدِّ
عند شعراء النبط الذين تعاملوا مع السيارة 

كما لو كانت كائنًا حيًّا يحمل من المشاعر 
والأحاسيس ما تحمله النوق. 

نقل ابن الصحراء طبيعة علاقته مع الإبل، 
ككائنات حية، إلى علاقته مع السيارة التي 

صار يتعامل معها كحيوان، وليس كآلة، وصار 
يشير إلى أجزائها في قصائده كما لو كانت 

أعضاء كائن حي. فمن تصور آنذاك أن ابن 
الصحراء كان سيتخلى بهذه السهولة عن الإبل 

التي لطالما تغنَّى بها في أشعاره وكان 
ة تعلّقه  يسميها "عطايا الله" تعبيرًا عن شدَّ

بها وتقديره لدورها المهم في حياته! لقد 

تبخّرت كل تلك الثروة اللغوية من المفردات 
قة بالإبل ومنتجاتها، وتلاشت من  المتعلِّ

أحاديثنا وآلت إلى النسيان والاندثار.

بين الذلول والسقس
ل اكتشاف البترول نقلة نوعية في  مثلما شكَّ
ل استئناس البعير  تاريخنا الحضاري، كذلك شكَّ

قبل ذلك ملامح حضارتنا ولغتنا وأسلوب 
حياتنا طوال آلاف السنين التي سبقت عصر 

البترول. لكن تغلغل الإبل في ثقافتنا ولغتنا 
كان أعمق أثرًا. فالبترول ومشتقاته ومعدات 
تكريره واستخراجه والآليات التي تعتمد على 

البترول لتشغيلها تفتقر إلى ذلك الطابع 
العاطفي الذي يربط البعير، ككائن حي، 

بالإنسان. والمسحة العاطفية التي كانت 
تصطبغ بها علاقة إنسان الصحراء ببعيره 

لت إلى حد كبير علاقته بسيارته لاحقًا،  شكَّ
بحيث حوّلت السيارة من كيان جامد إلى 

كائن حي. فنجد البدوي يتغنَّى بسيارته مثلما 
كان يتغنَّى براحلته ويصف أدق تفاصيلها 

وجزئياتها، تمامًا كما كان يصف أعضاء الراحلة 
وأجزاء جسدها. لاحظ مدى تعاطف بخوت 

المرية مع "موتر السقس" كما لو كان كائنًا 
حيًّا، كما لو كان بعيرًا:

"حن قلبي حنة السقس معَ طلعة نفود//
عشّقوا له بالدبل والحمولة زايده".

 
كانت العلاقة المتبادلة بين ابن الصحراء وبين 
البعير علاقة عملية نفعية تولدت عنها علاقة 
عاطفية، إذ لا الإنسان يستطيع العيش في 

الصحراء من دون البعير، ولا البعير يستطيع 
العيش في الصحراء من دون الإنسان. 

فاستئناس البعير جعل العيش في الصحراء 
أمرًا ممكنًا وضروريًّا في الوقت نفسه. ويعي 

البدوي هذه الحقيقة، ويعبِّر عن تقديره لدور 
الإبل في تمكينه من التكيف مع معيشة 

الصحراء بتسميتها "عطايا الله".
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ولا يمل العربي من الحديث عن الإبل ومزاياها 
وضرورتها لحياته؛ إذ شكّلت موضوعًا دائم 

الحضور في أشعار العرب وحكاياتهم. ومعظم 
الصور والمجازات البلاغية والحكايات عند البدو 

تدور حول هذا الكائن الأعجوبة في تحمله 
لظروف الحياة في الصحاري القاحلة ومناخها 

الحار. 
 

وبحكم شفاهية الثقافة الصحراوية، يحتل 
وصف الراحلة افتتاحية القصيدة. هذه 

الشفاهية جعلت من البعير عند البدوي أكثر 
من مجرد كائن يثير الدهشة والإعجاب طبعًا 
وخلقًا، فهو أداة يمتطيها الشاعر لتساعده 

في التنفيس عن همومه ونظم قصيدته إذا 
تلبسّه شيطان الشعر ثم قطع المفازات لنقل 

القصيدة من قائلها لمن قيلت فيه. يقول 

طرفة بن العبد:
وإنـــي لأمضي الهم عنـــد احتضاره

وتغتدي تـــروح  مرقـــالٍ  بعوجـــاء 

ويقول رضا بن طارف الشمري:
لى ضـــاق بالي قلت دنّـــوا ذلولي

حطّـــوا عليها كورهـــا والقراميش
حطّـــوا عليها كورهـــا وارخصوا لي

بالمطاريش وقتنـــا  نمضّـــي  نبي 

البعير في مطلع القصيدة
ر البعير مطالع القصائد بشكل يؤكد  تصدَّ

محورية أهميته في حياة البادية كوسيلة 
لنقل الأشعار وبث الأخبار منذ العصر الجاهلي 

ق شعراء  وحتى الأمس القريب. فقد تعلُّ
الصحراء العربية، فصيحهم ونبطيهم، بالإبل. 

ووظفوها كموضوع شعري يعود إلى أقدم 
النماذج التي بين أيدينا من الشعر العربي 
منذ عصور ما قبل الإسلام. ومردّ ذلك كون 

الإبل من أنجع الوسائل لبث الأشعار وتوصيل 
القصيدة من قائلها لمن قيلت فيه، أو من 
خلال الحداء بالأبيات الشعرية أثناء السفر 

على الإبل. ولذا احتلت النوق صدارة القصائد 
وأبياتها الأولى. 

فهي الجزئية التي تصف مشقة الطريق ووحشة 
الصحراء. فعادة ما يفتتح الشاعر قصيدته 

مة تستغرق عدة أبيات يصف فيها كيف  بمقدِّ
ينظم قصيدته، ثم كيف يبعث بها مع مندوبٍ 

خِرّيتٍ على ناقة نجيبة إلى الشخص الذي قيلت 
فيه، وذلك قبل أن يلج في الأبيات اللاحقة 

بموضوع القصيدة والهدف من إرسالها. 

كانت العلاقة المتبادلة بين 
ابن الصحراء وبين البعير علاقة 

عملية نفعية تولدت عنها 
علاقة عاطفية، إذ لا الإنسان 

يستطيع العيش في 
الصحراء من دون البعير، ولا 

البعير من دون الإنسان.



مة الشعرية يصف الشاعر  وفي هذه المقدِّ
كيف أنه إذا هاضت قريحته يركب راحلته 

ويجوب البراري، مما يشحذ قريحته ويساعده 
على نظم أبيات القصيدة. ثم يستطرد في 

وصف الراحلة النجيبة التي يختارها ليبعث 
قصيدته مع مندوبه "نديب" إلى الشخص 

المعني، ثم يعرّج على وصف وحشة الطريق 
ومشقات السفر وبعد المسافة ونُبل الراحلة 

وجسارة المندوب. 

في هذه الافتتاحية تظهر الناقة كوسيلة 
لتوصيل الرسالة الشعرية. ويصور لنا الشاعر 

مندوبه الذي سيوصل القصيدة وهو يغنى 
أبيات القصيدة على وقع خُطا راحلته 

حتى لا ينسى أيًّا من أبياتها. وفي هذه 
ر الشعراء الناقة  الجزئية من القصيدة يصوِّ

كوسيلة لتوصيل الرسائل والأخبار بين نجوع 
البادية على شكل أبيات شعرية يهزج بها 

المسافرون على ظهور رواحلهم.

مة الشعرية غالبًا  اد أن هذه المقدِّ ويرى النُقَّ
ل أجمل ما في القصيدة من الناحية  ما تشكِّ
الفنية؛ إذ يحاول الشاعر المُجيد أن يبرز فيها 

موهبته الشعرية ومعرفته الموسوعية 
بطرق الصحراء ووحشتها، وبالإبل وسلالاتها 

وطباعها، ويرسم صورة متكاملة لراحلته 
)الذلول، المطيّة( وصفاتها الاستثنائية.

تفضيل الناقة على الجمل
ويفضّل الشعراء الناقة على الجمل لأنها 
أهدأ طبعًا وأسلس انقيادًا. هذه المطية 

الشعرية ناقة نجيبة ومذلّلة وعاقر لا تلد، لأن 

الولادة والرضاع تنهكها، وأيضًا لأنه يصعب 
إبعاد الناقة المرضعة عن حوارها. ويختار 
الشاعر راحلته من سلالة نجيبة مخصصة 

للركوب وليست من الإبل المستخدمة لنقل 
الأحمال. فهي حادة السمع والبصر، قوائمها 
رشيقة وطويلة، نحرها واسع، سنامها مركوز 

وأضلاعها بارزة ورقبتها طويلة ومقوّسة. 
هذه الراحلة تستطيع السفر بسرعة وتجتاز 

مسافات الصحراء الطويلة الموحشة الخالية 
من الموارد من دون أن تفقد نشاطها أو 

يطالها التعب. كما تستطيع لطول رقبتها 
أن ترعى وهي تجري من دون أن تضطر 

للتوقف، وبذلك لا يفقد راكبها وقته الثمين. 
هذا عدا أنها تستطيع السفر لبضعة أيام من 

دون توقف للشرب، مما يمكنها من قطع 
مفازات لا ماء فيها.

من خلال المعالجة الفنية 
على أيدي الشعراء في 

لت  مات القصائد، تحوَّ مقدِّ
الناقة إلى ما يشبه الكائن 

الخرافي.
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مة الرحلة أو ما يسميه شعراء النبط  ومقدِّ
"الإركاب" موضوع يشترك فيه الشعر النبطي 

بكل تفاصيله مع شعر الجاهلية وصدر 
الإسلام، كما أشرنا سابقًا؛ فقد استمر شعراء 

النبط إلى وقت قريب يتناولون موضوع 
مة قصائدهم بالشكل نفسه  الراحلة في مقدِّ

التقليدي الذي اعتاد عليه شعراء العصور 
مة "إركاب"  الكلاسيكية. ويسمون هذه المقدِّ
لأن الشاعر عادة يتخيل نفسه يبعث بقصيدته 

إلى الشخص المعني الموجهة له القصيدة 
مع مندوب يقطع المسافة راكبًا ذلولًًا نجيبة 

يصفها الشاعر في الأبيات الأولى التي 
ل مطلع القصيدة. والشعراء ليسوا  تشكِّ

سواء في معالجتهم لموضوع الرحلة، 
فالبعض يمر على الموضوع مرور الكرام بينما 
يسهب البعض الآخر في وصف الراحلة وكأنه 
يعطيك "كتالوجًا" يصف فيه بدقة وإسهاب 

طباعها وعضلاتها ومميزاتها وجميع 
خصائصها البدنية والسيكولوجية. 

فمن خلال المعالجة الفنية على أيدي الشعراء 
لت الناقة إلى ما  مات القصائد، تحوَّ في مقدِّ

ة سرعتها  يشبه الكائن الخرافي. فهي من شدَّ

لا تكاد أخفافها تلامس الأرض، ومن قوة 
وطئها تحطّم أخفافها الحصا التي تتطاير 
من تحت قدميها يمنة ويسرة كالسهام. 

ولكي يحث الشاعر راحلته على سرعة المسير 
يتصور أنها هاربة من وحوش البر التي تجري 

خلفها لتفترسها، بل قد يتصور أن هِرًّا متعلقًا 
بجانبيها ينهشها بأنيابه ومخالبه الحادة، 

ويشبهّ سرعتها بسرعة النعامة أو غزال شارد 
يتعقبه الصياد أو طائر القطا في طريقه لمورد 

الماء. وقد يصور سرعة انطلاقها بانقضاض 
الصقر على فريسته، أو بدلو مملوء بالماء 

يهوي من أعلى البئر إلى القاع بعدما انقطع 
به الحبل.

من مستلزمات الرحلة
قبل الرحلة، تترك الراحلة في البراري ترعى 

أعشاب الصحراء يحميها أبطال القبيلة 
الأشاوس من الأعداء الذين يتحينون الفرص 
لنهبها دائمًا. وفي هذه الفترة، تخزّن الراحلة 

اللحم والشحم في سنامها لتقتات عليه 
لاحقًا حينما تدعو الحاجة لامتطائها لقطع 

الفيافي الشاسعة في رحلة طويلة محفوفة 
بالمخاطر من أجل توصيل الرسالة الشعرية من 

المنخر

السبال

العرنون

العين

الهامة
المعذر

الأذن

الخد

الفريصة

الرقبة
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المتن
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الفخذ
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القائل إلى من توجه له أبيات القصيدة. خلال 
هذه الفترة، يتراكم الشحم على سنام الراحلة 

حتى يصبح من الصعب شد الرحل عليها. 
وطوال هذا الوقت، تكون الناقة معفّاة لا 

يركبها أحد، ومتروكة ترعى في الفيافي حتى 
تحين الحاجة لشدها والارتحال عليها في رحلة 

طويلة موحشة.

وحيث إنها أمضت كل هذا الوقت الطويل ترعى 
في البراري والفيافي من دون أن تُركب، فإن 

الناقة تستوحش ولا تأنس بالبشر وتفر منهم، 
بل إنها، كما يصورها الشعراء في مبالغاتهم 

الشعرية، تجفل من ظلالها ولا تقبل شد الشداد 
على ظهرها. وعلى الراكب أن يمسك بالرسن 

ن من التحكم في حركات الناقة وإلا  جيدًا ليتمكَّ
سقط هو والشداد من على ظهرها.

تبدأ الناقة رحلتها مكتنزة شحمًا ولحمًا لكنها 
ل في نهاية الرحلة الطويلة الموحشة  تتحوَّ
إلى هيكل عظمي، حيث يختفى سنامها 

تمامًا وتبرز أضلاعها وتتجرح أجنابها من 
احتكاك الشداد. ويصل التشبيه الفني ذروته 

حينما يشبِّه الشاعر آثار حبال الرحل على 
جوانب الناقة بآثار حبال جذب الدلاء مع مرور 

السنين والدهور على جوانب البئر الصخرية، أو 
عندما يشبه تحريك الراحلة لشعر ذيلها بشعر 

عذراء جميلة ترقص في ليلة زفافها.

الذهاب في رحلة طويلة في كبد الصحراء 
مهمة موحشة في غاية المشقة، تحفها 

المخاطر من كل جانب بالنسبة للراكب 
والمطية، وقد تودي بكليهما إلى الهلاك. لذا 

لا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة وأن يوظّفا 
حواسهما المرهفة وغرائزهما الحادة وأن 

يتعاونا لتجنب المخاطر. 

حدّة السمع والبصر وحاسة الشم القوية غرائز 
تساعد المطية على سرعة الإحساس بالخطر 

حتى ولو كان بعيدًا، وتنبيه راكبها لذلك 
بحركاتها الصامتة، لكنها لا ترغي ولا تصدر 

صوتًا حتى لا تلفت الانتباه، وتجذب لها الأعداء 
والوحوش. الراحلة والراكب يتعاونان بشكل 

عجيب في تجنب مخاطر الرحلة الموحشة في 
الفيافي والقفار. والراكب المجرّب لا يسيء 

معاملة مطيته، لكنه يبحث دائمًا عما يريحها 
لأن هلاك أحدهما يعني هلاك الآخر. 

تشاركا الشظف فأصبحا رفيقين
من خلال مشقات هذه الرحلة الطويلة في 

الصحراء الموحشة تنشأ ألفة قوية وحميمية 
بين الذلول وراكبها الذي يتعاطف مع 

ذلوله ويتماهى معها ويشاطرها المعاناة 
ويتعمق إدراكه لقدراتها الاستثنائية على 

تحمل مشقات الطريق ووحشة الصحراء 
ومتاهاتها. وكثيرًا ما نجد الشاعر يعقد 

محاورة شعرية متخيلة بينه وبين راحلته، كل 
منهما يشكو للآخر مشاق الطريق ووحشته 

ويقدم العزاء والمواساة لصاحبه، ويحثه على 
الصبر والتحمل لنيل المراد وتحقيق أهداف 

الرحلة. 

المسحة العاطفية التي 
كانت تصطبغ بها علاقة 

إنسان الصحراء ببعيره شكلت 
إلى حد كبير علاقته بسيارته 

لاحقًا.



حنين الراحلة الخافت من تحته يمثل للشاعر 
قسوة معاناته هو ووحشته وأحزانه. وحزن 

الشاعر على فراق أحبته وأبناء عشيرته يبدو 
وكأنه صدى لحنين راحلته المأساوي من تحته 

التي تحن إلى حوارها ورفاقها في الذود/
ة حنينها  القطيع. ومعروف عن الإبل شدَّ

ة تعلقها بصاحبها الذي ألفته،  لرفاقها وشدَّ
ة تعلقها بحوارها. حنين الناقة  ناهيك عن شدَّ

وتعلقها بمن تألفه يُسمّى "ريام" وفعلها 
"يروم". ويستغل البشر نفس المفردات 

للتعبير عن مشاعر الألفة والمحبة عند النوق 
ليضفوها على البشر مثل كلمة "ولف" 

وكلمة "ريام" وكلمة "حنين". وحينما ترى 
الناقة حوارها الصغير "تحن" إليه و"تْعَطف" 
أي تدر حليبًا ليرضعها، ومنه اشتق مفهوم 

"العطف" على الضعيف والمحتاج عند البشر، 
واستعرنا من الإبل مفاهيم "الولف/الإلف" 

و"الحنين". 
 

وهناك عديد من الشواهد على أنسنة ابن 
الصحراء للإبل. فمثلًًا كانوا يسمون الشخص 

الصبور الذي يُعتمد عليه في النوائب 
والملمات ويتحمل ما يوكل إليه من مهام 

جسيمة "جمل المحامل". ومن الشواهد 
الشعرية على ذلك ما حدث في موقعة دخنة 

بين قبيلة مطير ومعهم أهل مدينة عنيزة 
وبين قبيلة قحطان التي سقط فيها شيخ 

قحطان حزام بن حشر فرثاه الشاعر حويدي 
العاصمي القحطاني بقصيدته المشهورة 

والتي منها:

الحفايا وديـــع  وخلينـــا  رحنـــا 
نزاّل القور  ايســـر  مع  نفي  على 

حطـــوا على قبره رفيـــع البنايا
ورحنا منه مع طلعة الشـــمس حُوّال

لى واجملنا اللي يشـــيل الروايا
لى قرّبوا للشـــيل وثنات الاجمال

لو كل الاربع مـــن خفوفه دمايا
ما هوب من كثـــر التعاليق ملّّال

غـــدى بيـــومٍ لا ســـقته الروايا
جَنّبـــه كل همّال عِـــدٍّ  من فوق 

السيارة تزيح البعير من القصيدة
لما حلّت السيارات محل الإبل كوسائل 

مة القصيدة وصار  للتنقل، استأثرت بمقدِّ
الشعراء يبعثون برسائلهم الشعرية مع 

مندوبيهم الذين يركبون سيارات فاخرة 
يسهب الشعراء في وصف موديلها وأجزائها 

بالتفصيل، تمامًا كما كانوا يسهبون في 
وصف أعضاء وعضلات الناقة. فوصفوا 

المقود والعجلات والأنوار الأمامية والخلفية، 
بل حتى حنين السيارة وهي تعبر الممرات 

الصعبة في المناطق الرملية. واشتهرت 
الشاعرات تحديدًا في تناول هذا الموضوع 

بشكل لافت مثل بخوت المرية وأم شيحان 
السنجارية. 

الأمر المؤسف هو أن الغزو التقني جعلنا 
نتنكر لهذه العلاقة الحميمة الموغلة في 

لت مجمل  القدم بيننا وبين الإبل، والتي شكَّ
ثقافتنا ولغتنا العربية عبر الدهور والعصور، 

فنسينا حتى مفرداتها الأساسية. وها 
نحن نطلق مفردة "جمل" على الذكر والأنثى 

متأثرين باللغات الأجنبية، وهذه من أكثر 
مظاهر الاستغراب إيلامًا، فالعرب تقول للذكر 

"جمل" ولكن الأنثى "ناقة" والجمع "إبل" أو 
"نوق" وليست "جمال"، لأن الرعية من الإبل لا 
يوجد فيها إلا جمل واحد، ولو وجد فيها اثنان 

لتعاركا في موسم "الضراب"، أي التلقيح، 
حتى يقتل أحدهما الآخر.

 
من جانب آخر، تزخر اللغة العربية بأسماء الإبل 
وأنواعها وصفاتها وأعمارها واستخداماتها، 
وهلم جرا. غير أننا تخلينا مع الأسف الشديد 

ل أخص  عن هذه الثروة اللغوية التي تشكِّ
خصوصياتنا الثقافية، بل إننا أصبحنا نأنف من 
أكل لحوم الإبل وشرب حليب النوق. والأدهى 

والأمرّ أن البعض صار يصوّر الإبل على أنها 
علامة التخلف وأنها "معياره". خَجَلُنا من الإبل 

وحضارة الصحراء هو منتهى التغريب.

البعير، إلى جانب النخلة، هما أيقونتا حضارة 
الجزيرة العربية، ولولاهما لاستحالت الحياة 
البشرية في هذه البيئة الصحراوية القاحلة. 

هذان الكائنان، الحيواني والنباتي، متكيفان 
مع بيئة الصحراء الشحيحة القاسية بشكل 

مذهل لا يجاريه فيهما إلا القليل من الكائنات 
النافعة للإنسان. البعير والنخلة كلاهما 

مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بتاريخ الجزيرة الصحراوية 
وما قام عليها من حضارات، ولا ينبغي لنا أن 

ننساهما بهذه السهولة. 
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ع على مساحات شاسعة،  تزخر المملكة العربية السعودية بنظام بيئي شديد التنوُّ
وينعكس هذا على نمط الحياة الاجتماعية، ويلعب دورًا محوريًا في التأثير على الملبس 

والمسكن والمأكل. فالملابس جزء من نظام التواصل غير اللفظي، وهي تمثِّل لغة 
الزينة الشخصية.

الدكتورة علياء العمري

لا تقتصر أهمية الملابس على أنها تؤدي دوراً 
وظيفيًا في تغطية الجسم فحسب، بل هي 

ذات دلالات رمزية عديدة، وتؤدي دورًا مهمًا عند 
تقديمنا إلى الآخرين. فالملابس تعرض هويتنا 

الفردية وتبرزها، وتكتسب أهمية ملحوظة 
خلال مشاركتنا في الطقوس الاجتماعية 

التي تتراوح ما بين التفاعلات اليومية 
البسيطة والمناسبات الاحتفالية الخاصة. 

وتسهم أنواع وألوان التصاميم والأقمشة 
المستخدمة في حياكة الملابس بأشكالها 

وأنماطها المختلفة، وأنواع الزخارف والتطاريز، 
بالإضافة إلى موضع الزخرفة ومداها، في 

تشكيل الطابع العام للثوب ليعكس القيم 
الاجتماعية والهوية والأسلوب الشخصي.

رحلة النسيج والقماش
قديمًا، لم يكن الحصول على الأقمشة 

والنسيج في شبه الجزيرة العربية من الأمور 
السهلة في حدود الإمكانات المتواضعة، وفي 

ضوء ظروف الندرة في فترة ما قبل توحيد 
الة والمؤرخين إلى  المملكة. وتشير كتب الرحَّ
أن سكان الصحراء والبوادي في شبه الجزيرة 

العربية لم يعرفوا سوى الغزل من فراء الأغنام 
ووبر الجمال، وهو ما تقوم به النساء عادة في 

البادية وفي الريف، بالإضافة إلى الأقمشة 
التي يتم الحصول عليها بالمقايضة من خلال 

عبور قوافل الحج أو بعض التجار.

فإلى حدٍ كبير، كانت فرص الحصول على 
عة ترتبط بالحدود الجغرافية  أقمشة متنوِّ

والتضاريس البيئية. فمنطقة الحجاز تميزت 
بوفرة الأقمشة، خصوصًا تلك التي كان يجلبها 

الحجاج معهم من الهند وجنوب شرق آسيا، 
إضافة إلى أن المدن الساحلية كانت بمثابة 

ممراّت تجارية تسهل التبادل الاقتصادي آنذاك. 
وكذلك الأمر بالنسبة لشرق المملكة، خصوصًا 

الأحساء، التي عرفت تنوعًا كبيرًا من الأقمشة 
المستخدمة في الملابس التقليدية بحكم 

تجارتها مع الهند.

أما المناطق الشمالية فكانت تحصل على 
الأقمشة من خلال التجار القادمين من بلاد 

الشام، في حين أن الحصول على الأقمشة 
في مرتفعات جبال السراة لم يكن أمرًا هينًا، 

إلا أن كثيرًا منها الأقمشة كان يصل إلى 
تهامة من قوافل التجارة والحجاج من اليمن، 

وتتم مقايضتها مع سكان السراة.

وفي الحقيقة لم تعرف المملكة قبل 
التوحيد مصادر دائمة للحصول على الأقمشة، 

إلا أن السكان استخدموا موجودات البيئة 
المحلية سواء النباتية أم الحيوانية لغزل 
المنسوجات وحياكة الملابس مما يتوفر 

لهم من أقمشة.
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آثار البيئة والوظيفة في تصاميمها
خضعت حياكة الملابس قديمًا لعوامل 

أساسية، من أهمها مدى مواءمتها لنمط 
الحياة. فطبيعة الجلوس أرضًا فرضت الملابس 

الطويلة والفضفاضة للجنسين، هذا إضافة 
إلى أن النسب المستخدمة من القماش 

لات درجة الحرارة محليًا.  تكون وفقًا لمعدَّ
فالملابس في المنطقة الوسطى تتسم 

بالأكمام الواسعة التي تسمح بدخول 
دة للمحافظة على  الهواء، ووجود طيات متعدِّ

رطوبة الجسم. وعلى النقيض من ذلك، في 
بيئة سلسلة جبال السروات الأكثر اعتدالًًا، 

يرتدي الأفراد ملابس مناسبة للعمل الزراعي. 
ففساتين النساء وثياب الرجال ذات قصات 

أضيق، وتتمتع أكمامها بمواءمتها لليد. في 
حين تفرض قسوة الشتاء وحرارة الصيف في 
المناطق الشمالية على أهلها ارتداء الفروة 

للمحافظة على رطوبة الجسم صيفًا والحصول 
على الدفء في الشتاء. وكان غطاء الرأس 

واللثام بالنسبة للجنسين يلعب دوراً محوريًا 
في المحافظة على سلامة الجهاز التنفسي 

من العواصف الرملية والوقاية من أشعة 
الشمس القاسية في المناطق الصحراوية 

والريفية والمرتفعات.

أما المدن الساحلية في غرب المملكة 
ع الأقمشة  وشرقها، فكانت غنية بتنوُّ

المستخدمة والتصاميم والزخارف في ملابس 
ع بسبب وفرة  الجنسين. ولم يكن هذا التنوُّ
ع مجالات  الأقمشة فقط، بل هو خاضع لتنوُّ
الحياة اليومية، سواء على مستوى المهن 

وخصوصًا مهنة الخياطة، أم على مستوى 
أنماط السكن وتعدد الأصول الاجتماعية. 
فهناك ملابس مخصصة للمنزل بالنسبة 

ن في الغالب من قطعتين، مثل  للرجال تتكوَّ

َُِّ



قميص قطني والوزرة أو الفوطة، وهذه يتم 
ارتداؤها أيضًا للعمل في مجال الصيد. وهناك 

الملابس المخصصة للخروج والعمل اليومي 
والمناسبات الاجتماعية والدينية.

أما بالنسبة لملابس النساء، فهي تميل 
إلى الألوان الزاهية والتطريز بالخيوط الذهبية 
في المنطقة الشرقية. بينما تتسم الملابس 

النسائية في المنطقة الغربية ببساطة 
ع الأقمشة  تفاصيلها، معتمدة أكثر على تنوُّ

المتاحة. كما أن التركيز على "الإكسسوارات" 
يُعدُّ أمرًا لافتًا للانتباه، خصوصًا استخدام الأزرار 

المصنوعة من الذهب أو الأحجار الكريمة في 
الملابس المخصصة للمناسبات الاجتماعية 

الخاصة بالطبقة ميسورة الحال. وتختلف 
الأزياء النسائية الخاصة بالمناسبات 

الاجتماعية في بادية الحجاز وريفها، إذ تتسم 
باتساع الأكمام بشكل مستطيل، وبتداخل 
التطريز في منطقة الصدر والأكمام كما هو 

سائد في أغلب المناطق الريفية والبدوية مع 
اختلافات طفيفة.

العناية بالجمال بما يسعه الحال
إضافة إلى الدور الوظيفي، أولى أفراد 

المجتمع اهتمامًا لافتًا بالنواحي الجمالية، 
وبشكل خاص في الملابس الاحتفالية، 

وفق ما هو متاح في البيئة. وتتسم أغلب 
الملابس التقليدية، التي يتم استخدامها في 

الاحتفالات كالأعراس أو الأعياد، بزيادة نسب 

قطع القماش، خصوصًا في الأكمام التي 
تبدو طويلة بعض الشيء، وتنساب بشكل 

مستطيل أو مثلث، بالإضافة إلى كون الثوب 
متناسقًا مع الجسم في أعلاه ثم ينساب 

باتساع شديد إلى الأسفل، ويزينه في الوسط 
حزام جلدي بالنسبة للرجال.

ورغم بساطة الحياكة إلا أن انسيابية الثوب 
تكون مناسبة لتقديم صورة جمالية، خصوصًا 

في العرضة واللعب والفنون الاحتفالية. 
وبالطبع تختلف تفاصيل الأزياء النسائية 
ات عن  بصورة بسيطة على مستوى القصَّ

ثياب الرجال في المناطق الريفية والبدوية، 
كما أنها تتمتع بقدر أكبر من الألوان والتطريز، 

حيث تصبغ النساء بعض المنسوجات بالألوان 
المستخلصة من الكركم أو قشور الرمان أو 

بعض النباتات البرية.

أزياء عابرة لحدودها المكانية
إن أغلب الدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية، 

التي تختص بالملابس التقليدية وتطور 
الأزياء السعودية تدور حول الاختلافات التي 

تميِّز الأزياء التقليدية المختصة بكل إقليم 
أو منطقة، وفي الغالب يكون ذلك للضرورة 

الأكاديمية والتعليمية والتوثيق. إلا أن الأزياء 
التقليدية تتسم بالتشابه فيما بينها من 
ناحية بساطتها، وتحكّم الظروف البيئية 

والمناخية بها، كما هو الحال في أغلب 
المجتمعات الإنسانية.

إضافة إلى ذلك، فإن الأزياء عابرة لحدودها 
عها  المكانية، مما يُسهم في تطورها وتنوُّ

وغناها. فعلى سبيل المثال، اشتهرت 
الأحساء بحياكة المشالح )البشوت( وتطريزها 

ع أقمشتها. وقد أصبحت هذه المشالح  بتنوُّ
سائدة في نجد وباقي مناطق المملكة كقيمة 
رمزية في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات، 

ومؤشر على الوجاهة الاجتماعية.

ويتم الاحتفاء بالأزياء التقليدية التراثية 
السعودية في وقتنا الحاضر على نطاق واسع، 

لا سيما في المناسبات الوطنية كاليوم 
الوطني أو يوم التأسيس. ويحرص الشباب 

من الجنسين والأطفال أيضًا على ارتداء الأزياء 
التراثية الخاصة بمناطق المملكة، بتصاميم 
تبتعد أحيانًا عن الأصل كلما ازدادت تعقيدًا 

وتفصيلًًا لأسباب ترويجية ولكي تناسب الذوق 
م صورًا جمالية في  الحديث. وأحيانًا أخرى، تقدِّ

منتهى الأصالة بإتقان البساطة والابتعاد عن 
التفاصيل.

ويمكن النظر إلى الأزياء التقليدية في 
المملكة على أنها صور تعبيرية جمالية، 

يحمل كل منها في ثناياه سرديات ثقافية 
واجتماعية ورمزية ، ويُعاد بعثها والاحتفاء 

بها كنموذج للتبادل الثقافي والتضامن 
الاجتماعي، داخل المجتمع الواحد، وعلى 

المستوى العالمي، بما يؤكد على ثراء الحياة 
الاجتماعية والبيئية في المملكة.

تعمل هيئة الأزياء انطلاقًا من رؤيتها وأهدافها على برامج من شأنها أن 
ر قطاع الأزياء في المملكة العربية السعودية، مرتكزة على أهمية  تطوِّ
الحضور والبقاء في الذاكرة، لدعم المواهب المحلية وإبرازها عالميًا، من 

ع في كافة المجالات في القطاع، بأهداف  خلال حراك شمولي ومتنوِّ
دة ذات أثر على المدى القريب والبعيد؛ لتحقيق الاستدامة، ورفع  متعدِّ

نسبة مشاركة المواهب وتعزيز حضورها، ونقل الحرفة لمستوى متطور 
يتناسب مع النقلة النوعية في المجال، وبما يحقق مصدر دخل مستدام 

لأصحابها.

 ويمتد عمل الهيئة من التطوير الشمولي لقطاع الأزياء، وصولًًا إلى تنمية 
الأفراد في مختلف المجالات في القطاع، لخدمة المجتمع وبناء تجربة جاذبة 

وتنافسية، وخلق منظومة متكاملة، مركزة في برامجها على خدمة شريحة 
ع من البرامج مثل- على سبيل  واسعة، الأمر الذي تجسّد في عدد متنوِّ

المثال لا الحصر-: برنامج "سمو" لتطوير مواهب رائدات الأعمال في قيادة 
وإدارة أعمالهن وفق أفضل الممارسات في قطاع الأزياء محليًا ودوليًا تحت 
إشراف خبراء عالميين، بالإضافة إلى تمكين وزيادة عدد القيادات النسائية، 
ودعم وتعزيز دورهن في قطاع الأزياء محليًا وعالميًا. بالإضافة إلى البرنامج 

الإرشادي "100 براند سعودي" والذي شهد اختيار 100 من مصممي 

الأزياء السعوديين للمشاركة في حزمة من البرامج التدريبية والإرشادية 
المتخصصة لمدة عام كامل بقيادة خبراء صناعة الأزياء العالمية، لتطوير 

علاماتهم التجارية، وتوثيق بصمتهم المتفردة، وإبراز قدرة التجربة السعودية 
المبتكرة على المنافسة، وتوظيف مكونات الثقافة بجوانبها المجتمعية 

المتميزة من العادات والتقاليد في قالب إبداعي؛ لتسجيل الخطوات 
الأولى لـ 100 علامة تجارية سعودية في عالم الأزياء العالمية.

وتكشف الهيئة من خلال برامجها ومبادراتها عن مساحة للتحديث والابتكار 
في كل فكرة ونموذج أصيل، مثمرة عن حضور المواهب السعودية، 

ومشاركة المصممين والمصممات في المعارض المحلية والعالمية؛ 
لعرض إبداعاتهم ومواهبهم بما يشكّل نافذة لهم يصلون من خلالها إلى 

الجمهور والمنصات العالمية. هذا كما تسعى الهيئة خلال عملها إلى 
دعم المصممين لإبراز الثقافة والهوية السعودية مستندة على التاريخ 

ع المثري والمدهش، التي تحظى به أرض المملكة، لنقل  والموروث والتنوُّ
التجربة السعودية في عالم الأزياء بكل ما يميزها، ولتكون هذه التجربة 

بصمة عن الوطن تُظهر ثقافته، وتعبرّ عنه وتصل معه إلى آفاق أرحب.

بوراك شاكماك، الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء
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تفاحة لا تفارق حنجرته..

دة  العلاقة المعقَّ
 بيــن الإنســان 

وما يأكله

سبتمبر - أكتوبر 2022تراث وسياحة
مجلة القافلة



بعض البشر التمركز في مناطق معيَّنة بالقرب 
من الأنهار، واعتمدوا على الزراعة لإنتاج الغذاء، 

وبنوا المساكن من الطين والخشب.

وهنا بدأت عوامل التمييز بين المجتمعات، 
فكان لكل مجتمع هوية يتفرد بها، كما 

بدأ حينها اكتشاف المطيبات والمنكهات 
من عناصر الطبيعة لإضفاء روح خاصة على 
الطعام، فاستخدم الإنسان بعض التوابل 

والمنكهات كعقاقير للتداوي. ومن ثم 
انتقلت تلك الوصفات إلى الأجيال اللاحقة 

كموروث ثقافي، كما انتقل بعضها مع حركة 
السفر لأغراض التجارة والهجرة إلى المناطق 

المجاورة.

ن الطعام تواصل المجتمعات يلوِّ
أما اليوم، فيشكّل الطعام محورًا مركزيًا في 
ثقافات الشعوب وتاريخها وقيمها الأساس، 

ويعكس باختلاف أصنافه عمق التراث وتميّز 
المجتمعات وقيمها ومعتقداتها. ولهذا نجد 

المطبخ الصيني على سبيل المثال، يدمج 
في معظم أطباقه بين المر والحلو والحامض 
والمالح، وكأنه بذلك يعكس قيمة الانسجام 

والتناغم التي تتأصل في معتقدات الشعب 
الصيني. ولا نغفل عن الدور الكبير لحركة 

السفر والهجرة في "تهجين" المطابخ، فبفضل 
التبادل التجاري والاحتكاك المجتمعي بين 

الهند والصين على طريق الحرير، اقتُبس 
المذاق "الحار" من الهند ليُضاف لاحقًا إلى مزيج 

النكهات السابق للمطبخ الصيني؛ لتتميز 
معظم أطباقه اليوم بدمجها لخمس نكهات 

في اللقمة الواحدة!

ويتجلى لنا أثر السفر واحتكاك المجتمعات 
ببعضها على المطابخ والأطعمة في مذكرات 

بين الإنسان وطعامه علاقة وجودية وثيقة لا انفصام لها، جوهرها أنه لا بقاء لبني البشر 
من دون طعام. لكن هذه الحاجة الماسة، التي يشترك فيها الإنسان مع سائر الأحياء، 

رت عبر الأزمنة والعصور لتأخذ أبعادًا مختلفة ومتشابكة، وتُصبح جزءًا من  نمت وتطوَّ
د الحضارة في  نسيج ثقافات الشعوب، تتوارثها الأجيال وتنتقل عبر الحدود، وعنصرًا يجسِّ

بعديها المادي والمعنوي.

هنوف السليم

عاصر الإنسان منذ دبَّت خطاه الأولى على 
ر  الأرض حقبًا زمنيةً عديدة، وقد مرَّ بمراحل تطوُّ
عديدة مع انتقاله من حقبة زمنية إلى أخرى. 

وما بين الإنسان البدائي والحديث، يتجلَّى 
دافع البقاء والاستمرار في العيش بالبحث 
عن الماء والكلأ والأمان والازدهار، ولا قيمة 
للأخيرين إن غاب الأولان، فلا بقاء دون ماء 

وغذاء. ولا يتطلب الأمر عالمًا لاكتشاف ذلك، 
فتناول الطعام غريزة فطرية للبقاء حتى عند 

الحيوانات.

فن الطبخ من رحم الحرائق
كان الإنسان قبل العصر الحجري يقتات على 

فها  النباتات وجيف الحيوانات التي تخلِّ
م مهارات  الحيوانات المفترسة، إلى أن تعلَّ
الصيد تدريجيًا فأصبح هو "المفترس"، وكان 

اعتماده الكبير في غذائه على اللحوم النيئة 
بحالتها الخام. آنذاك، كانت الأولوية العظمى 

هي حماية النفس. وتُشير النظريات إلى أن 
البشر القُدامى كانوا ينامون في الكهوف 

وفوق أغصان الشجر ليلًًا خشيةً الحيوانات 
المفترسة، وكانوا يخافون من النيران التي 

تشتعل في الغابات بفعل الصواعق ويهربون 
منها بعيدًا كبقية الحيوانات.

د بقاء البشر  ولكن لأن المخاطر التي تتهدَّ
روا تسخير النار التي  كانت عديدة، فقد قرَّ

يهابونها لحمايتهم من الحيوانات الخطرة، 
إذ كانوا يضيفون أوراق الشجر إليها لتبقى 

مشتعلة؛ وحينها فقط أصبحت الأرض آمنة 

بما يكفي ليفترشوها ليلًًا آمنين. المفارقة، 
أنه بعد خمود الحريق، كانت الوجبة الفاخرة في 

الانتظار، وهي الحيوانات التي ماتت شواءً 
في النار، والتي كان لحمها أليَن وأسهل 

مضغًا وأشهى مذاقًا!

وهنا، تحالف القدر مع موهبة الإنسان في 
تسخير أدوات الطبيعة لاكتشاف فائدة أخرى 

للنار، ومن ثم جاءت المحاولات والتجريب 
لإشعالها من الصفر من دون انتظار "مصيبة" 

من مصائب الطبيعة لتحدثها. وبعد أن تكللت 
هذه المحاولات بالنجاح، انبثقت سلوكيات 
جديدة، كالاجتماع حول النار لطهي الطعام 

ثم تناوله، وقد تكون هذه من أولى الظواهر 
الاجتماعية التي ميزت الإنسان عن غيره من 

ل محورية في  الكائنات، وكانت نقطة تحوُّ
تطوره البشري من كونه إنسانًا واقفًا بالنظر 

إلى انتصاب ظهره لوحده كإنجاز يتفرد به 
عن بقية المخلوقات، إلى أن يصبح الإنسان 
صاحب الفضول، إلى الإنسان المُجرب، إلى 

الإنسان المخترع، وأخيرًا إلى الإنسان رائد 
الفضاء ومكتشف العوالم القصية والمجرات 

البعيدة.

نواة ثقافة الطعام
بعد اكتشاف النار، كانت الخطوة اللاحقة 

هي اكتشاف الزراعة وحراثة الأرض، وقد تكون 
تلك هي بداية تمركز واستقلال المجتمعات 

وتفردها بعضها عن بعض. كان التنقل 
المستمر بحثًا عن الطعام مهمةً شاقة، فاختار 
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الة الإيطالي "ماركو بولو"، التي يزعم  الرحَّ
فيها أن أصل المعكرونة الإيطالية يعود إلى 

ق خلال رحلاته إلى هناك  الصين، حيث تذوَّ
مها إلى شعبه.  "نودلز الأرز" وجلبها معه ليقدِّ

ولعدم وجود الأرز في إيطاليا، تم تهجين 
الوصفة لتُصنع من الطحين المتوفر بكثرة 

في إيطاليا، واشتهرت بها إيطاليا منذ ذلك 
الحين. وكان الطعام، بما له من قيمة ذاتية 

وتجارية، سببًا داعيًا للسفر وعقد الرحلات 
الاستكشافية الكبيرة، كما هو الحال مع 

الة الإيطالي "كريستوفر  الهند، التي دعت الرحَّ
كولومبوس" إلى الإبحار غربًا لاكتشاف 

أقصر طريق بحري يؤدي إلى "أرض التوابل"، 
ليكتشف عوضًا عنها القارة الأمريكية 

مصادفة في منتصف الطريق.

ويُشير المؤلفان جون إم ويلكنز وشون هيل 
في كتابهما المشترك "الطعام في العالم 
القديم" إلى أن الفصل بين الأغنياء والفقراء 

في المجتمع تسبَّب في ظهور فروق من حيث 
نوعية النظام الغذائي. ولا تقتصر فائدة الطعام 

على المتعة أو تغذية الجسم، بل هو وسيلة 
للتفاخر الاجتماعي، لهذا يستحسن الأغنياء 

بعض الأطعمة شديدة الندرة وغالية الثمن، وذلك 
لإظهار المنزلة المجتمعية. وبينما قد ينفر البعض 

من فكرة تناول بيض السمك، لكنه حين يُسمى 
بالـ"كافيار" يُصبح دلالة على الذوق الرفيع 

وحسن الاختيار. والحال مشابه مع نبات الكمأة، 
الذي تتميَّز بعض أنواعه برائحة غير مستحسنة، 

ورغم ذلك فقد أصبح مرغوبًا بشدة بعد ما ارتبط 
بالمطاعم الفاخرة. ولهذه الظاهرة أصل تاريخي 

امتد لقرون وانبثق من سلوكيات التفاخر 
بالموائد والولائم الملكية في العصور الوسطى.

الأطعمة الهجينة
وحين نتحدث عن الطعام، لا يمكننا أن 

نغفل عن أثر الاستعمار والحروب والظروف 
السياسية في تهجين المطابخ وتشابه 

الأطباق من حول العالم، وكيف أن الطعام 
استُغلّ كحجة للاستعمار والهيمنة ونشر 
النفوذ وإراقة الدماء، كحملات الاستعمار 
المختلفة لجزر التوابل، وما اندلع أثناءها 

وبعدها من الحروب المتتالية. والمفارقة أن 
بريطانيا، التي كانت ثروة الطعام أحد أسباب 

استعمارها للهند، كثيرًا ما يُوصف مطبخها 
بأنه بلا هوية فقد نُسخَ ومَسَخَ، ولهذا من 

الصعب أن تجد طعامًا إنجليزيًا نقيًا لم يختلط 
بثقافة أخرى ويتأثر بها؛ بل حتى طبق "السمك 

ورقائق البطاطا" الذي تشتهر به بريطانيا، 
يُعزِي البعض أصله إلى اليهود الأسبان الذين 

د الأمثلة حين نذكر  أحضروه معهم إليها. وتتعدَّ
الأطعمة الهجينة، فالـ"باييا" الإسبانية، أو 

ما تُعرف أيضًا بالباييلا، قيل إن جذورها تعود 
إلى أيام الخلافة الأموية في الأندلس، وهي 
اسم مشتق من كلمة "بقايا" بالعربية، حيث 
يعود أصل التسمية إلى فائض موائد ملوك 

وأمراء الأندلس، الذي كان يُجمع نهاية اليوم 
ليعطى للفقراء، بعد أن يختلط الأرز بالدجاج 

والسمك واللحم، لتصبح الوجبة عبارة عن 
"بقايا" للطعام الذي فرغ منه الأغنياء. وهناك 

أيضًا الـ"بوظة" الشامية التي قد ترجع إلى 
الـ"فالوذة" أو "فالوذج"، وهي حلوى ذات جذور 

فارسية اشتهرت في العصر العباسي.

ثنائية الطعام والدين
وكما فعل السفر والترحال واحتكاك 

المجتمعات ببعضها والحروب والاستعمار، 
كان للمعتقدات الدينية والروحية أثرها 

أيضًا؛ فمن تفاحة آدم المُحرمة، وما حرمه بنو 
إسرائيل على أنفسهم، إلى العشاء الأخير 

لعيسى المسيح - عليه السلام - ارتبط 
الطعام بالأديان ارتباطًا وثيقًا، فنجد ذلك 
في القرابين التي تُقدم إلى الآلهة، وفي 
الأطعمة المحرمة والمباحة في كل ديانة 

عُرفت على مر التاريخ، وفي آداب تناول 
الطعام الدينية، والمحافل الدينية التي 

ترتبط بالأكل، كالامتناع عنه في نهار رمضان 
للمسلمين وفي أوقات الظهيرة لدى الرهبان 

البوذيين، والاجتماع حوله في وليمة عيد 
الشكر، والبحث عنه في بيضة عيد الفصح 

للمسيحيين. وتختلف مسببات التحريم 
والإجازة بين ديانة وأخرى، إذ يُحرم أكل البقر 
في الديانة الهندوسية تقديسًا لها، بينما 
يحرم أكل الخنزير في الإسلام تنجيسًا له. 
ويُعد النبيذ من المحرمات المسكرات لدى 

المسلمين، بينما يرى بعض النصارى أنه 
امتداد لدم المسيح ابن مريم. أما البوذية 

فتحرم أكل الحيوان بكافة فصائله. وقد ذُكر 
الطعام في القرآن الكريم في عدة مواضع، 
إما على سبيل تعداد النعم التي حباها الله 
للإنسان في الأرض، أو إشارةً إلى فائدته، أو 

في معرض وصف نعيم أهل الجنة من طيبات 
وثمار، أو وصف طعام أهل النار من زقوم 

وضريع لايسمن ولايغني من جوع.

التغيير إلى المطبخ السعودي
يُعدُّ الطعام وجهًا لثقافات الشعوب، فهو 

يعكس تاريخها ويمثِّل حاضرها، ويُبرز باختلاف 
أصنافه عمق التراث وتفرد المجتمعات وتشابهها 

ع، تأتي  في الوقت نفسه. وفي ظل هذا التنوُّ



أصالة المطبخ السعودي وما يحويه من إرث 
عميق يزيّن الموائد بالأطباق التراثية المختلفة. 

ع  ولاتساع مساحة المملكة الشاسعة وتنوُّ
د مناطقها، نجد فيها عوالم  تضاريسها وتعدُّ

ع الثقافي في الأطعمة. فلكل  أخرى من التنوُّ
منطقة طابع خاص وهوية خاصة تتفرد بها، 

ولعل ما يربطها جميعًا هو الاعتماد الكبير على 
منتجات المحاصيل القمحية، وحبوب الدخن، 

واللبن، والتمر. ومن هذه الأربعة، تم ابتكار عديد 
من الأطباق السعودية.

في قلب المملكة، وتحديدًا منطقة نجد، نجد 
الطابع العام للأكل في دمج التمر مع الطحين 

البر، ومن هذين المكونين فقط توارث الأبناء عن 
الآباء والأجداد أطباق الحنيني والقرصان والمطازيز 

والكليجا والفتيت والمرقوق والتاوة والمراصيع. 
والحال مشابه لهذا في جنوب المملكة، الذي 

اشتهر بوصفات العريكة والعصيدة والمشغوثة 
والرقش والثريد والمعصوب والحنيذ، الذي ذُكر في 

قوله تعالى "فجاء بعجلٍ حنيذ" أي مشوي على 
الرضف بين الحجارة.

وحين الاتجاه غربًا إلى الحجاز، نجد مزيجًا رائعًا 
للأطعمة، وقد يُعزى ذلك إلى التأثر بتوافد 

الحجاج والمعتمرين من جميع أقطار العالم. 
وربما خضعت بعض الوصفات للتعديل عليها 

لتُناسب الذائقة المحلية، فأضفى ذلك 
طابعًا خاصًا على لأطعمة الحجازية، كالمنتو 

واليغمش والبف والفرموزة والبليلة والفول 
الحجازي، وختامًا باللقيمات التي تزين موائد 

المملكة في رمضان. كما اشتهرت الحجاز 
بشراب السوبيا، الذي يُوصف بـ"النبيذ الحلال" 

لأهل مكة، وذلك لعملية التخمير المنخفضة 
التي يمر بها خلال صنعه. ويعود تاريخ السوبيا 

إلى أكثر من نصف قرن، حين كانت نساء 
الحجاز يجمعن بقايا الخبز، فتُنقع في الماء 

يومين تجنبًا لهدر النعمة، ثم يضاف إليه 
السكر أو القرفة لينتج مشروبًا شهيًا.

وإذا انتقلنا إلى شرق المملكة، وتحديدًا الأحساء، 
نجد المفلق والعيش الحساوي، والخبز الأحمر، 

الذي يعتمد في إنتاجه على فرن التنور وجذوع 
النخيل والموارد البيئية المحلية، كما نجد 

العفوسة والمحموص في القطيف. وهنا أيضًا 
نجد انتشاراً واسعًا لاستخدام التمر في الأطعمة 

المختلفة، كالعصيدة والممروس واللقيمات. 
أما شمال المملكة، فيعتمد سكانه في 

طعامهم على منتجات الماشية والحيوانات 

العاشبة، ومن المأكولات التي اشتهرت بها 
المنطقة، نذكر البكلية وخبز السمح وقرص 

الملة والتشريبة والمفروكة والمجللة والخميعا، 
ولا يمكن أن نغفل عن إحدى طيبات عروس 
الشمال: الكبيبة الحايلية. وترتبط الكبسة 

السعودية ارتباطًا وثيقًا بالمملكة بالرغم من 
تعدد جذورها، فالأرز الذي هو أساس الطبق، يأتي 
من الهند وباكستان. وعلى الرغم من عدم وجود 

تاريخ واضح ومعروف لجذور الطبق، إلا أنه تكاد 
لا تخلو منه موائد الشعب السعودي اليوم. 

وبهذا نرى كيف أن الكبسة، وإن كانت سعودية 
التحضير فإنها قد لا تكون سعودية الأصل، كما 

أن "الباييلا" قد لا تكون إسبانية، والمعكرونة 
ليست من إيطاليا، ويُقاس على ذلك الكثير 
حين ينظر إلى أصله. ويأتي اسم الكبسة أو 

المكبوس أو المجبوس، المتعارف عليه لدى 
دول الخليج، من طريقة طبخ الطبق، إذ تُكبس 

المكونات من لحم وأرز وخضار على بعضها.

هيئة فنون الطهي
في فبراير عام 2020م، أعلن عن تأسيس 

هيئة فنون الطهي لتشرف على تنمية 
قطاع الطهي في المملكة والنهوض 

بمقوماته ووضع الآليات والضوابط ذات 
الصلة به، وتكون الهيئة فيه جهة مرجعية 
وفاعلة. كما تسعى الهيئة في التعريف 

بالأطباق السعودية محليًا وعالميًا، وترسيخ 
الاعتزاز بتراث فنون الطهي والمواهب في 

هذا القطاع. لتصبح المملكة مثالًًا لأصالة فن 
الطهي، وموطنًا لتجارب الطهي المذهلة، 

وبوابة تنطلق منها طاقات العمل والإبداع.

وتتجلى رؤية الهيئة بترسيخ ثقافة فنون 
الطهي السعودي، وتحويل المملكة إلى 

موطن للتجارب المميزة، وجعل القطاع مصدر 
رزق للأفراد والمجتمع على حد سواء. وتترجم 
رؤيتها بعدد من البرامج والفعاليات، وكانت 

أولها مبادرة )إرث مطبخنا(، التي تُعنى 
بتشجيع الطهاة المبتدئين والمحترفين 
وتحفيزهم على حفظ وتوثيق الوصفات 

السعودية. كما تهدف إلى توثيق وصفات 
مختلفة من جميع مناطق المملكة لنشرها 

في كتاب واحد. ولا تفوتنا في الختام الإشارة 
إلى برنامج )حاضنة أعمال فنون الطهي(، وهو 

برنامج دعم شامل لرواد الأعمال من الطهاة 
وأصحاب المشروعات في قطاع المأكولات 
والمشروبات، وذلك بغرض تمكين أفكارهم 

المبتكرة وتنمية مشروعاتهم.
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لطالما كانت المجتمعات البشرية، منذ 
قديم الأزل وعلى مر الزمان، تسعى نحو 
تحقيق هدف واحد يتمثَّل في المحافظة 

على أمن الإنسان واستقراره وصحته 
ورفاهيته. ولطالما كانت الطبيعة رفيقةَ 

رحلته وعنصرًا أساسًا في تحقيق ذلك. لكن 
مع زحف الثورة الصناعية وانتشار الآلات 
وتكدس المركبات في الشوارع وانتشار 

التلوث البيئي، نمت فجوة واسعة بين 
الإنسان والطبيعة. 

ولردم هذه الهوة والعودة إلى الطبيعة من 
دون هجر التقنية ومنافعها، جاءت رؤية صاحب 

السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي 
العهد ورئيس مجلس إدارة "نيوم"، ببناء مدن 
المستقبل، التي تقوم على حماية الطبيعة 

وتعزيزها، وإعطاء الأولوية لتناغم الإنسان مع 
الطبيعة مجددًا من خلال مشروع "نيوم".

ومدينة "ذا لاين" من المشروعات التي تعمل 
شركة "نيوم" على تقديمها للعالم بصورة 
مبهرة، إذ تهدف إلى معالجة القضايا التي 
تطرحها الحياة الحضارية الحديثة للبشر، عبر 
إعادة تشكيل مفهوم المدينة لتضع صحة 

الإنسان واستدامة الطبيعة معًا على رأس 
الأولويات.

رفاهية البشر
يبلغ طول مدينة ذا لاين 170 كم، وعرضها 

200 متر، وبارتفاع ثابت يصل إلى 500 متر 
فوق سطح البحر، ومساحة بناء لا تتجاوز 

34 كم2 مما يسهم في تجاوز إشكاليات 
ز كفاءة المدينة  البنية التحتية التقليدية، ويعزِّ

واستدامتها على نحو غير مسبوق. كما 
ستضمن هذه المدينة الجديدة المناخ المثالي 

على مدار العام للسكان، والاستمتاع 
بالطبيعة المحيطة، والوصول إلى جميع 

المرافق في غضون 5 دقائق سيرًا على 
الأقدام، إضافة إلى توفير منظومة متكاملة 

للتنقل عبر قطار فائق السرعة.

ويرتكز الأسلوب المعماري لمدينة "ذا لاين" 
 Zero Gravity(( على مفهوم انعدام الجاذبية

Urbanism، غير المسبوق في تصميم وبناء 
المدن حول العالم. ستُبنى مكونات المدينة 

على شكل طبقات عمودية تتيح للناس 
إمكانية التحرك في الاتجاهات الثلاثة )إلى 

الأعلى، وإلى الأسفل، وكذلك بشكل أفقي 
في كل جانب(. 

وعلى عكس مفهوم المباني الشاهقة، 
تُسهّل هذه الفكرة عملية التنقل بين 

مواقع الاحتياجات اليومية، من أماكن عمل، 
ومدارس، وحدائق، ومنازل في غضون خمس 

دقائق. وتغطي جانبي المدينة الخارجيين 
أسطح زجاجية وهي عبارة عن مرايا عاكسة 

تمنحها طابعًا فريدًا، وتسمح لتفاصيلها 
بالاندماج مع الطبيعة. في حين تم تصميم 

المساحات الداخلية بطرق مبتكرة، لخلق تجارب 
غير اعتيادية ولحظات لا تُنسى.

وجاءت الأفكار المبتكرة لتصاميم "ذا لاين" 
من فريق عمل يضم ألمع العقول ونخبة 
المهندسين والمعماريين حول العالم، 

يمثلون مجموعة من المكاتب الهندسية 
المعمارية الرائدة عالميًا، الذين يعملون 

تحت قيادة فريق نيوم لحل أكثر مشكلات 
المجتمعات الحضرية إلحاحًا في يومنا الحاضر.

استدامة الطبيعة 
لت  الإنسان والطبيعة معادلة شكَّ

الأساس الذي بنُي عليه كوكبنا. وبعد 
م البشري  مئات من سنوات التقدُّ

والصناعي والتقني تلاشى هذا التناغم، 
وعاد الكوكب لينشده مجددًا. ولهذا، 

ستكون "ذا لاين" من أولى المدن حول 
العالم التي ستعيد هذا التناغم والتكامل 
ما بين الإنسان والطبيعة إلى كوكبنا مرة 

مه من رؤى وأفكار مبتكرة  أخرى بما تقدِّ
تضع الإنسان والمحافظة على الطبيعة 

على رأس قائمة الأولويات. 

"ذا لاين" مشروعٌ طموح ينبثق من رؤية تستشرف المستقبل، ويستهدف بناء مدينة 
تجمع بين الرفاهية التي جناها الإنسان من الثورة التقنية وبين الطبيعة، ليُلغي 

المسافة الفاصلة بين البشر وأُمهم الأرض. لكن هذا "الخط" المنطلق نحو المستقبل، 
يقوم أيضًا على أرضٍ ذات بعُدٍ تاريخي حافل قد يغيب عن الأذهان.

فريق التحرير



وفي هذا الإطار، ستدعم مدينة "ذا لاين" 
هدف نيوم في تخصيص 95% من مساحة 

أراضيها للطبيعة، ما يعني أن الاستثمار 
العمراني لا يتعدى 5% فقط. كما ستعمل 

على تحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري في 
جميع مراحل التطوير، وعلى استخدام الطاقة 

النظيفة والمتجددة بنسبة 100% من خلال 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين 
الأخضر، وستكون خالية تمامًا من الانبعاثات 

الكربونية بسبب عدم وجود السيارات والبنية 
التحتية المرتبطة بها مثل الطرق. 

البناء لأجل الإنسان 
كل ما في "ذا لاين" يتمحور حول الإنسان، 

من الرؤية إلى الفكرة، مرورًا بالتصميم، وصولًًا 
إلى أحدث تقنيات البناء والتصنيع. والهدف 
واضح: تحقيق أعلى مستوى من جودة حياة 

واستدامتها لأكثر من 9 ملايين نسمة. وهذا 
هو الهدف الذي طبع عملية تصميم وتنفيذ 

كل المرافق والخدمات في "ذا لاين"، وفق 
معادلة واضحة تتمثل في سهولة الوصول 

وإلى المدينة والنفاذ منها.

ولتحقيق ذلك، صُممت "ذا لاين" بما يضمن 
استخدام أقل مساحة ممكنة للأراضي 

بأعلى كفاءة. فكل حي من أحيائها يضم 

جميع الخدمات، والبنية التحتية والاحتياجات 
الأساس للسكان ضمن مسافة 5 دقائق 

سيرًا على الأقدام. فجميع الأصول والمرافق 
والخدمات في المدينة وحتى المساحات 

الخضراء، تقع قرب بعضها بعضًا، وتتيح 
التنقل فيها والوصول إليها وفقًا لمفهوم 

360 درجة. وبذلك، ستوفر المدينة لسكانها 
نمط حياة صحي، عبر الاعتماد على المشي 
للتنقل، مع توفير نحو ثلاثة أضعاف الفرص 

للتسوق والتجارب الترفيهية مقارنةً 
بالمسافة نفسها في مدينة بحجم نيويورك 

مثلًًا. أما فيما يعود إلى الرحلات الطويلة، 
فستقدم "ذا لاين" حلًًا مثاليًا، يصل بين 

أقصى نقطتين في المدينة في 20 دقيقة 
فقط، وذلك باستخدام قطار فائق السرعة، 

إلى جانب خاصية التنقل عبر شبكة عامة 
للتنقل الكهربائي العمودي حسب الطلب، 

من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهذا ما 
يجعل من حركة التنقل أسهل وأسرع وأنظف 

على امتداد المدينة.

لكن مدينة "ذا لاين" لم تتوقف عن هذه 
الحدود، بل ذهبت أبعد من مجرد تحقيق سعادة 

ساكنيها بتوفير المرافق والخدمات التي 
يحتاجون إليها على مقربة منهم. فمع تسخير 

الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات 

الرقمية، ستكون "ذا لاين" مدينة إدراكية 
تجمع وتحلل البيانات لجعل الحياة أسهل 

للمقيمين والزوار والشركات، وذلك من خلال 
احتضان الأفكار وتسريعها، وتبني العلوم 

والتقنيات لإيجاد حلول جديدة ترتقي بجودة 
الحياة.

مسار التنفيذ
هذا النهج الثوري المبتكر لمدينة "ذا لاين" 

سيتم تحويله إلى واقعٍ على 3 مراحل؛ 
تتضمن المرحلة الأولى عديدًا من المرافق 

الإستراتيجية أبرزها: المرسى البحري المخفي، 
مطار نيوم الدولي، جزيرة سندالة، جزيرة 

شوشة، وجزيرة الفرشة، المرحلة الأولى من 
جزيرة الثغباء، وجزيرة أم شجيرات. وستحتضن 

هذه المرحلة 450 ألف ساكن. أما المرحلة 
الثانية فسوف يصل فيها عدد السكان 

إلى مليوني نسمة، مع إضافة مرافق 
ومناطق جديدة هي: كانتاليفر، المجموعات 

النموذجية لمرآة "ذا لاين"، المجموعات 
النموذجية للأودية المرتفعة، والمرحلة الثانية 
من تطوير جزيرة الثغباء، بالإضافة إلى تطوير 
جزيرتي م.علي وأم الحصاني. وفي المرحلة 
الثالثة والأخيرة، فستكتمل المدينة بجميع 

مرافقها وتكون جاهزة لاحتضان 9 ملايين 
نسمة.
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المرسى المخفي 
تنعكس الفرادة التي تتمتع بها "ذا لاين" في 

كل عنصر من عناصر هذا المشروع النوعي، 
وتتجلَّى في مرافقه جميعها، لتقدم منظومة 

متكاملة لحياتنا على هذا الكوكب في 
المستقبل. وسيبرز المرسى البحري المخفي 

كأيقونة بحرية عالمية تربط "ذا لاين" بمجموعة 
الجزر القريبة. هذا، إضافة إلى دوره في تشجيع 

النمو السكاني في المدينة وتحفيزه ليكون 
محوراً حيويًا للمجتمعات المجاورة. وتبلغ 

مساحة الحوض في المرسى المخفي 2.6 م2 
بعرض1200م وطول 2400 م وعمق 15م، 
كما يوفر 5000 مرسى مصممة لاستقبال 

أكبر السفن السياحية واليخوت العالمية. 
وسيبرز المرسى المخفي مدى تفرد مدينة 
"ذا لاين" على المستوى العالمي وقيمها 
م المدينة نموذجًا مبتكرًا  الاستثنائية وتقدِّ

للمرافق الرياضية من خلال ملعب رياضي لم 
يسبق له مثيل ذي تصميم خارج عن المألوف، 

م  إذ سيبنى ليكون جزءًا من المدينة، ويقدِّ
بتفاصيله تجربة استثنائية ستجذب اللاعبين 
ومحبي الرياضة على حد سواء. فهكذا جاءت 

"ذا لاين"، وهكذت صُممت، وهكذا ستُبنى، 
من الإنسان ولخدمة الإنسان، ببصمة نيوم 

ورؤيتها لمستقبل البشرية والمدن في 
العالم.

موقع إستراتيـجي وكنز تاريخي
تقع "ذا لايــن" في شمال غرب المملكة، 

وتطلُّ على البحر الأحمر، وتمتاز بالتضاريس 
عة على امتداد الخط الأفقي الذي يمر  المتنوِّ
بالصحاري، ويقطع الجبال المكسوة بالثلوج، 

كما يطلُّ على خليج العقبة. وتتميَّز بأن %40 
من سكان العالم هم على بعُد ست ساعات 

جوًا من أرضها.

لكن ما قد يخفى على البعض هو البعُد 
التاريخي لتلك الصحراء المذهلة بتضاريسها 
عة، والتي تحتضن أساسات مشروع  المتنوِّ
هذه المدينة الجديدة. فتفرّد هذا المشروع لا 

يكمن في عمارته النبيلة فحسب، بل في 
الأرض التي أحسن من اختارها موقعًا له.

ففي غرب هذه الأرض، تقع تلك الهضاب 
والرمال الحمراء التي تحتضن معبد روافة 

الروماني، الذي يُعد المبنى الروماني الوحيد 
في جزيرة العرب، حيث عُثر على نقش بين 

أنقاضه محفوظ حاليًا في المتحف الوطني 

السعودي في الرياض، يدل على أن بناء روافة 
هو أحد المعابد الرومانية النبطية. ويعود تاريخ 

إنشاء هذا المعبد إلى عام 161م على أيدي 
الثموديين، تخليدًا لذكرى ماركوس أورليوس 

أنطونيوس، ولوسيوس أورليوس فيروس، 
وهما الأميران الرومانيان اللذان بنُي المعبد 
على شرفهما وأهدي لهما. وما زالت أنقاض 

المعبد قائمة حتى الآن كشاهد عيان على 
أن لهذه الصحراء سحرها الخاص الذي اجتذب 

مُحترفي العمارة بالأمس كما يجتذبهم 
اليوم.

الأرض الطيبة.. وماء مدين
وتُعدُّ تلك الهضاب الحمراء امتدادًا طبيعيًا 
لجبال حِسمى على الطرف الغربي من "ذا 
لاين". وهنا نستذكر وصف المتنبي لهذه 

الأرض في حكاية مسيرته من مصر إلى العراق، 
كما نقل ذلك ياقوت الحموي في كتابه 

معجم البلدان: "حسمى أرض طيبة تؤدّى 
لين النخلة من لينها، وتنبت جميع النبات، 

مملوءة جبالًًا في كبد السماء متناوحةً مُلسَ 
الجوانب، إذا أراد الناظر النظر إلى قُلة أحدها 

فَتَل عنقه حتى يراها بشدّة، ومنها ما لا يقدر 
أحد أن يراه ولا يصعده".

ويمكن اعتبار جبال حسمى اليوم مكتبات 
صخرية للنقوش الأثرية من مختلف الحضارات 

البائدة حتى الإسلام، إذ تزخر بنقوش وكتابات 
إسلامية بخطوط عربية قلَّ مثيلها.

أما من يصرف نظره ناحية الشمال من خلال 
الشرفات الزجاجية في منتصف مدينة "ذا 
لاين"، فستتاح له في الشتاء فرصة تأمل 

الثلوج فوق قمم جبال اللوز الشاهقة، وما 
يليها من أرض مدين وماء مدين، الذي ورد في 
الكتب السماوية وآثارها الموغلة في أعماق 

التاريخ، عندما كانت مدين محطة التقاء عامرة 
لطرق القوافل التي كانت تربط شبه الجزيرة 

العربية بمصر والشام.

وأما أولئك الذين تروق لهم نسمات البحر، 
فسيرون في شرق مدينة "ذا لاين" ما يعتقد 

كثير من المؤرخين أنه مجمع البحرين، حيث 
التقى موسى - عليه السلام - بالخضر كما 

تروي لنا قصص القرآن الكريم.

وبالتطلع صوب الجنوب، فستكون أمام 
الأعين أرض "لويكي كومي"، أو المدينة 

البيضاء، ذلك الميناء الأثري على طريق البخور، 
وأشهر الموانئ التي شيدها الأنباط على 

البحر الأحمر. وقد ذكره الجغرافي الشهير 
سترابو قبل 2000 عام في موسوعته 

الجغرافية، قائلًًا في معرض حديثه عن فشل 
الرومان في اجتياح جزيرة العرب: "بعد أن عانى 

من مصاعب كبيرة، وصل إيليوس جالوس 
في اليوم الخامس عشر إلى لويكي كومي، 

وهي سوق كبيرة في أراضي الأنباط".

فأي تاريخ وأي حضارات سترويها "ذا لاين" 
لكل من يقطنها أو يزورها، وهي تنسجم 

بواجهاتها الزجاجية بكل سلاسة مع ما يحيط 
بها من أرض؛ ستروي تاريخًا حافلًًا بحضارات 

سادت ثم بادت لتُمهد الطريق للبشرية 
د للعالم حكاية  ليضعوا بدورهم حضارة ستخلِّ

قائد طموح، في مملكة عظيمة منحت الأمل 
للأحلام لتصبح يومًا حقيقة.

إن نجاح "ذا لاين" هو نجاح للوطن ولرؤيته 
ع إلى الغد الذي يكون  الطموحة، التي تتطلَّ

فيه المجتمع مُسخّرًا بالكامل لخدمة الإنسان؛ 
النجاح الذي سيُثبت أننا ما زال لدينا الكثير 

لنقدمه من أجل نهضة مملكتنا، وإبهار العالم 
بخطاها نحو المستقبل.
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ة اتفاق على أن العمارة تمثل نوعًا من الحوار الثقافي الداخلي، المباشر وغير  ثَمَّ
المباشر، ودائمًا ما تقود أي مجتمع من المجتمعات إلى الكشف عن الروابط الكامنة 

على المستويات الاجتماعية أو السياسية والاقتصادية، وفي كثير من الأحيان التقنية. 
وإذا ما اعتبرنا العمارة حالة ثقافية في طور التغير المستمر، فهذا يعني أننا سنواجه 

كثيراً من التحولات التي تحدث غالبًا في بنية العمارة من دون أن نشعر بها في حينها، 
ل وتصبح حالة يمكن تمييزها وتحديد معالمها.  لكنها تلفت انتباهنا بعد أن تتشكَّ

الدكتور مشاري عبدالله النعيم

يقودنا هذا إلى التساؤل حول ما يمكن 
أن نسميه "العمارة السعودية"، فهل هذه 

العمارة في طور التشكل وستتضح معالمها 
بعد حين؟ وإذا كانت كذلك، فهل نستطيع 
رصد البدايات ورسم مسار لوضع تفسيرات 

يمكن الاتفاق عليها حول عمارة المستقبل 
في المملكة العربية السعودية؟ 

نيوم والشخصية السعودية
يقودنا الوارد أعلاه إلى طرح أولي حول 

منطقة "نيوم" ومدينة "ذا لاين"، وهو طرح 
مرتبط فيما لو اعتبرنا أن ما يحدث في تلك 

المنطقة يعبِّر عن أفكار مستقبلية كَثُرَ الجدل 
حولها، كما أنه يعبِّر عن الشخصية السعودية 
المعاصرة، وما تريد أن تحققه في المستقبل 

القريب. 

مدينة "ذا لاين" بتكوينها غير المسبوق 
تتحدى كل أفكار تخطيط المدن السابقة. 

وهي بامتدادها الذي يصل إلى 170 كيلومترًا 
وتشكيلها المحصور بين كتلتين بارتفاع 500 

متر وبجدران خارجية على شكل مرايا، دفعت 
كل المهتمين بالعمارة ونقاد العمران إلى 

طرح التحديات التي قد تواجهها مدينة بهذا 
الامتداد والارتفاع والمحصورة في مسافة 

ة اتفاق بين  عرضها 200 متر فقط. ويبدو أن ثَمَّ
هؤلاء النقاد أن تحول هذه المدينة إلى واقع 

معاش سيواجه تحديات حقيقية، لكنهم 
في الوقت نفسه أجمعوا على أن الفكرة 

الجريئة التي تتميز بها مدينة "ذا لاين" ستغير 
من قواعد اللعبة العمرانية حول العالم، 
ولن تكتفي فقط بطرح مفاهيم عملية 

للاستدامة، بل ستوجّه التقنية المستقبلية 
إلى آفاق جديدة، ربما لم تخطر على بال أحد. 

قد يكون من الضروري أن ننظر إلى مدينة "ذا 
لاين" على أنها رسالة لمقدرة المملكة على 

أن تحدث تغييرًا حقيقيًّا حول العالم. ويفترض 
أن تمثل هذه التجربة العربة التي تجر العمارة 

السعودية إلى المستقبل، وأن تجعلها ضمن 
ل المفاهيم  السياقات العالمية التي تشكِّ

المتجددة للعمران، وهو الأمر الذي قد تثار 

حوله بعض علامات استفهام، من قبل 
البعض، كون هذه المدينة التي تنضح بالأفكار 

المستقبلية لا ترتبط برباط وشيج مع جذور 
العمارة السعودية. إذ هل يفترض بعمارة 

المستقبل أن تتنصل من المنابع والجذور، أم 
أن هناك ما يمكن الكشف عنه ويجعل من 

هذه المدينة جزءًا من سياق التطور الطبيعي 
الذي يفترض أن تخوضه العمارة في المملكة؟ 

التراث الموازي وقيود تفسير التاريخ
يستدعي هذا طرح مفهوم "التراث الموازي"، 

وهي فكرة منهجية تهدف بالدرجة الأولى 
إلى التخلص من قيود تفسير التاريخ، وليس 

المنابع والجذور. فحسب هذا المنهج، يمثل 
المستقبل آفاقًا مفتوحة للتفسير من دون 

أن يخسر ارتباطه بالنواة الثقافية التي تمثل 
الأصول التي نشأت حولها جميع الأفكار في 

تاريخ أي أمة. وهذا يصنع تحديًّا جديدًا هو: 
كيف يمكن تحديد هذه الأصول؟ 

إننا لا ندّعي هنا أننا سنكشف عن هذه 
الأصول، لكننا سنثير حواراً حولها، وكيف 

يمكن أن تسهم في تبني عمارة غير تكرارية، 
جديدة في كل شيء، إلا في انتماءاتها 

الثقافية والتاريخية.

يمكن القول إن التوافق بين منهج التراث 
الموازي ومدينة "ذا لاين" يكمن في "عقلنة" 

المنتج العمراني، وفي هذه الحالة فإن 
العمارة لا تحتاج إلى أشكال جاهزة سبق 

القافلة  |  سبتمبر - أكتوبر ٢٠٢٢  |  67



إنتاجها في الماضي كي تكون محلية 
ومنتمية إلى المكان، بل يفترض أن تبتكر 

حلولًًا جديدة وملائمة للعصر، وتدفع بتقنياته 
إلى المستقبل وتظل منتمية إلى المكان. 

من هذا المنطلق فقط، نجد أن مدينة "ذا 
لاين" تدفع بفكرة التراث الموازي إلى مجالات 
تطبيقية حقيقية ستواجه تحديات كبيرة من 

دون شك، لكنها ستقود في النهاية إلى 
فضاءات فكرية وعملية لم يتطرق إليها أحد 

من قبل.

فمن خلال دراسات سابقة، وجدتُ أن "التراث 
الموازي" يرتكز على خمسة مبادئ، أولها 

ل في الحاضر من أجل  أن هذا التراث يتشكَّ
تغيير المستقبل، أي أن الهدف هو خلق 

فضاء فكري/ عقلاني يعيد تكوين المنتج 
الحضاري وفق معطيات الحاضر المتجدد 

باستمرار. ويمثل هذا المبدأ الهدف الأساسي، 
وهو التجديد العقلي المرتبط بنقد الواقع 

واكتشاف إمكاناته أولًًا، وبالنواة الإبداعية 
ثانيًا كمرجع يمثل كينونة الحضارة التي 

ننتمي إليها. لذلك فإن المبدأ الثاني هو: 
الموقف من التراث التاريخي، فالتراث الموازي 
ينفصل عن جميع التفسيرات السابقة للنواة 

الإبداعية زمنيًّا ومكانيًّا، ولا يرجع إليها إلا 
كتجارب سابقة حاولت فهم النواة المولدة 

للحضارة. وبالطبع، فإن هذا المبدأ يمثل نقطة 
الخلاف الرئيسة مع المدرسة التاريخية للتراث، 

ل نقطة التحول الفعلية؛ فإما أن نقبل  ويشكِّ
بالتغيير أو نستمر في اجترار الماضي.

وإذا كنا نتحدث عن الواقع، كونه منطلق 
التغيير وبيئته، لذلك فإن المبدأ الثالث للتراث 

الموازي يركز على فهم الواقع وتفكيكه 
نقديًّا. فأي تحول لا يأخذ في الاعتبار الواقع 

المباشر والواقع الواسع الذي يربط وجودنا 
بالعالم، هو تحول معزول ومحكوم عليه 
بالفشل. ولعل هذا المبدأ والذي يسبقه 
يؤكدان على أن "التراث الموازي" ينتهج 

مدرسة عقلية نقدية، لا تحدد الرفض والقبول 
لأي فكرة إلا بعد عرضها على هذا المنهج 

العقلي. 

تراث لا يعرف الثبات
أما المبدأ الرابع فهو "عدم الثبات النسبي"، 

أي أنه تراث متجدد وغير ساكن ولا يتوقف عند 
أي منتج حضاري سابق طالما أنه تجاوزه الزمن، 

هو تراث يتطلع إلى المستقبل باستمرار ولا 
يلتفت إلى الوراء إلا من أجل التعلم فقط. 
وبالتالي، فإن كل فكرة ينتجها هذا التراث 

تحمل بذور فنائها معها، للانتقال إلى فكرة 
جديدة أكثر مواءمة للعصر الذي ستولد فيه. 

وأخيرًا تمثل "النواة الإبداعية" المصدر لهذا 

ل  التراث وهي المبدأ الأخير، وهي التي تشكِّ
أصعب المبادئ، فهي تتطلب كثيرًا من البحث 

والتقصي، وهذا جزء من الدروس التي تتيحها 
محاولة جريئة مثل مدينة "ذا لاين". 

ربما يكون من المبكر التفكير في الجذور 
الثقافية التي تنتمي إليها مدينة "ذا لاين"، 

لكن الجدير بالذكر أن كثيرًا من الجذور تكون 
كامنة في عمق المكوّن المعماري والعمراني 

وتتطلب دراية وحذرًا من أجل كشفها. 

ة فكرة تستدعي الاتفاق حولها، وتقول إن  ثَمَّ
"النواة الإبداعية" قد تظهر في مجموعة من 

المبادئ المؤسسة للثقافة، وقد تبدو في 
المكّون الطبيعي، الذي يبنى فيه المشروع 

وخصائص بنيته الطبيعية. لكن هذه النواة 
تنزلق في حالة من التكرارية عندما تحاول أن 

تستعيد جزءًا من الذاكرة الجماعية. 



ويمكن فهم هذه الفكرة من خلال استعراض 
عمارة القرن الواحد والعشرين في المملكة، 

وهي العمارة الأقرب زمنيًّا إلى مدينة "ذا 
لاين"، وتعبرّ في كثير من الأحيان عن "عقلنة" 

العمارة، التي يدعو إليها التراث الموازي 
وتتبناها المدينة الجديدة. 

مركز إثراء 
نبدأ بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي 

"إثراء" في أرامكو بالظهران. فقد اكتملت 
فكرته التصميمية عام 2008م، ورغم الطابع 

المستقبلي الذي يفرضه المركز على محيطه 
العمراني، إلا أنه يحمل في داخله بذوراً تاريخية 

عميقة، وربما غير منظورة. 

مه  المشهد المعماري العقلاني الذي يقدِّ
"إثراء" يبدأ بمقدرته العميقة على الارتباط 
بالمكان الطبيعي من خلال كتل المبنى 

الخمس، التي تظهر على شكل حصيات ولدت 
في المكان منذ فجر التاريخ، لكنه يغوص 

عميقًا في التجارب المعمارية التاريخية 
ويستعيد فكرة القرية، والواجهات الصماء 

والمشربيات التي تستجيب للحالة المناخية 
الشاقة من خلال غلافه الخارجي ومكونه 

الداخلي. فعقلنة العمارة في مركز إثراء تكمن 
في التفاصيل الكامنة غير المنظورة بشكل 
مباشر، لكنها لا تنفك في ربط المركز بجذوره 

العميقة والبعيدة المكانية والثقافية. 

مركز الملك عبدالله المالي
يمثل مركز الملك عبدالله المالي أحد الأمثلة 

عة يطغى عليها  التي تكتظ بمبانٍ متنوِّ
التشكيل ومحاولة إحداث الدهشة البصرية، 

على أن المركز على المستوى الحضري 
يستحضر فكرة الوادي التي تميز المكوّن 

الطبيعي للرياض، ويخلق فضاءات تصطدم 
باستمرار بالمقاس غير الإنساني الذي تمثله 

ناطحات السحاب. 

فعلى الطرف، تظهر محطة المترو التي 
صممتها المعمارية زها حديد، وكأنها توازن 

بين العقلانية النفعية المفرطة للمباني 
المرتفعة وبين العقلانية ذات الامتداد 

الثقافي، التي يمكن البحث عن جذور النواة 
الإبداعية داخلها. ولابد من القول إن مفهوم 

"المدينة داخل مدينة"، الذي يمثله المركز 
المالي يفرض نوع الحضور النقدي الخاص 

المنفصل عما يجري في عمارة الرياض الأخرى، 
فالمركز عبارة عن نموذج مصغر لمدينة "ذا 

لاين"، وإن كان أقل استقلالية، ولا يتخلص من 
الإشكالات البيئية التي تريد مدينة "ذا لاين" 

التخلص منها.

وبالانتقال إلى الضفة الأخرى من مدينة 
الرياض، سنجد مركز الملك عبدالله للدراسات 

البترولية "كابسارك"، وهو من تصميم زها 
حديد كذلك. 

ينفصل التراث الموازي عن 
جميع التفسيرات السابقة 

للنواة الإبداعية زمنيًّا 
ومكانيًّا، ولا يرجع إليها 

إلا كتجارب سابقة حاولت 
فهم النواة المولدة 

للحضارة.
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"الدهشة" العقلانية من خلال 
إعادة اكتشاف الجذور بصورة 

غير متوقعة تشكل أحد 
الأسس التي يقوم عليها 

منهج التراث الموازي.

يجب أن نذكر هنا أن كثيرًا من مصادر الإلهام 
في العمارة قائمة على الرمزية، وأن 

تكوين الشكل المعماري مبني على هذه 
العقلانية الرمزية، التي تتكئ على التقنية 

لتنفيذ مآربها وأهدافها. على أن الرمزية 
نفسها غالباً ما تقود إلى الكشف عن جزء 
مختبئ من النواة الإبداعية. فمن الملاحظ 

أن استلهام المكان الطبيعي في إثراء 
و"كابسارك"، وحتى المركز المالي دفعت 

بالعمارة السعودية الأحدث إلى البحث عن 
مصادر إلهام خارج التاريخ وأشكاله المتكررة، 

ومع ذلك نجد بعد الخيوط الكامنة التي تشير 
إلى هذا التاريخ ولكن بشكل غير مباشر. 
ولعل هذا من الخطوات الأساسية التي 

يتيحها التراث الموازي، فهو يدفع إلى تحدي 
الموجود والمتعارف عليه ويدفع في الوقت 
نفسه إلى البحث عن ارتباطات تاريخية وغير 

مكشوفة ولا مبتذلة. 

يمكننا أن ندّعي هنا أن منهج "التراث 
الموازي" كان ينمو ويتطور داخل كل مراحل 
العمارة السعودية وتطورها منذ ثلاثينيات 

القرن العشرين. ويمكننا أن نعرج على بعض 
التحولات الحقيقية التي يمكن أن تقودنا إلى 

فهم أوسع لهذا التراث المتجدد. 

فمنذ منتصف القرن التاسع عشر، وبالتحديد 
منذ تنظيم "الأكسبو" الأول في "الهايدبارك" 

في لندن عام 1851م، والذي حمل اسم 
"القصر البلوري" وصممه المعماري الإنجليزي 

"باكستون"، والعمارة تتدافع نحو التغيير 
السريع، وأصبح ثبات الأفكار غير مقبول 

نسبيًّا، ولم يعد هناك جدوى من الطراز 
المعماري، بل نمت مجموعة من المبادئ، 

التي صارت توجه العمارة نحو العقلنة 
والتفلّت من قبضة التقاليد. وفي مطلع 

القرن العشرين ظهرت الحداثة ومدرسة 



"الباوهاوس" وعلى رأسها "والتر جروبيوص"، 
وأعلن الطراز العالمي للعمارة في مطلع 

الثلاثينيات من القرن العشرين، كل هذا 
والأكسبو الذي صار ينظم كل خمس سنوات 

يصنع حوارًا في الظل يدفع العمارة إلى التغير 
بوتيرة أسرع من السابق. 

إعادة تشكيل الشخصية المعمارية
من الناحية الفعلية، لم تكن المملكة في ذلك 
الوقت جزءًا من الحوار المعماري، فقد تأسست 

تقريبًا في العام نفسه الذي تم فيه إعلان 
"جروبيوص وهيتشكوك" للطراز العالمي 

عام 1932م. على أنه يمكننا أن نشير إلى 
مشاركات المملكة المتأخرة )شنغهاي 

2010م ودبي 2020م( كجزء من محاولات 
المملكة لإعادة تشكيل شخصيتها المعمارية 

المعاصرة. 

ولو حاولنا تتبع التحولات التاريخية التي 
أسهمت في شخصية العمارة الحالية، 
فسنتوقف عند مجموعة من المحطات 

الأساس. فهناك اتفاق على أن السعودية 
عاشت حداثة معمارية متأخرة، وهذا 

أمر طبيعي نتيجة للظروف التاريخية 
والاقتصادية. ويمكن أن نقول إنه منذ البدء 

بتصدير النفط بكميات تجارية عام 1938م، بدأ 
حراك عمراني صاحبه حراك فكري بطيء لكنه 

صار يتصاعد تدريجيًّا. 

على أننا لا نستطيع الجزم بأن مجتمع 
المملكة كان معزولًًا عن الأفكار الجديدة في 
تلك الفترة، بل كان تواقًا لخلق حراك خارج عن 

المتعارف عليه، ولعلنا نقف عند تجربة قصر 
المربع في مدينة الرياض، الذي بدأ البناء فيه 

عام 1936م واستكمل عام 1938م. 

فلو قمنا بمقارنة ما قام به البنّاء حمد 
بن قباع )من بنى قصر المربع( مع ما 

قام به حسن فتحي في قرية القرنة في 
مصر عام 1949م، لوجدنا أن محاولة بن 

قباع، التي سبقت تجربة فتحي بأكثر من 
عشرة أعوام، كانت تسعى في كسر 

تقاليد البناء النجدية وتقديم أفكار خارج 
سياق المتعارف عليه من حيث الحجم 
والتفاصيل. وعلى الرغم من ذلك فقد 

حظيت تجربة فتحي بشهرة واسعة نتيجة 
لوجود مجتمع مهني ونقدي/ فكري في 

مصر، الأمر الذي كان يفتقر له بن قباع. 

وبشكل عام يمكن أن نعتبر المربع محاولة 
خجولة لخلق تراث موازٍ تهيمن عليه وتحدد 

ملامحه المعرفة المعمارية الحديثة المحدودة 
وهيمنة التقاليد الطاغية. 

ويمكن هنا الاستدلال بمثال آخر هو مطار 
الهفوف الذي افتتح عام 1948م، مما 

يعني أنه تم البدء في بنائه منذ منتصف 
الأربعينيات أو حولها، وهي تجربة تسبق 

تجربة حسن فتحي كذلك. لقد واجه المبني 
عدة تحديثات أولها: هو الوظيفة الجديدة غير 
المعروفة في التراث العمراني الأحسائي، إذ 

لم يكن هناك مثال سابق لمباني المطارات. 
أما التحدي الثاني فقد كان تقنيًّا، فقاعات 

 large المطار كانت بحاجة إلى بحور كبير
span، ومن دون شك، جعل هذا التحدي البنّاء 
عبداللطيف العرادي وفريقه يفكرون بأسلوب 

مختلف. 

إن محاولة خلق تراث عمراني جديد شكلت 
هاجسًا مبكرًا عند البنائين القدماء، ورغم ذلك 

لم تسنح لهم الظروف التاريخية للاستمرار 
في صنع تجارب جديدة، فسرعان ما تبدلت 

أحوال العالم بعد الحرب العالمية الثانية، 
وسرعان ما بدأت المملكة تخطو نحو الحداثة 

في خمسينيات القرن العشرين. 

حداثة متأخرة
يمكن تتبع تطور التراث العمراني الموازي عبر 

مسارات، قد يراها البعض غير واضحة تمامًا، 
لكن علينا أن نفكر في "التوق" الذي كان 
يدفع المجتمع السعودي لتبني الحداثة، 

تدفع مدينة "ذا لاين" بفكرة 
التراث الموازي إلى مجالات 

تطبيقية حقيقية ستواجه 
تحديات كبيرة، لكنها ستقود 

في النهاية إلى فضاءات 
فكرية وعملية لم يتطرق 

إليها أحد سابقًا.
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حتى لو كانت حداثة متأخرة. فبعد تخطيط 
أرامكو للدمام والخبر عام 1947م، وافتتاح 

سكة الحديد بين الدمام والرياض عام 1951م، 
ل عن التقليدية  لم يعد هناك مناص من التحوُّ

بشكل كامل. 

تلك الفترة أثارت أسئلة وجودية، فما سيتم 
تبنيه هو خارج إطار الثقافة المتعارف عليها، 

أو هكذا كان يعتقد البعض. ولعلي هنا أقارن 
اندهاش المجتمع السعودي بالعمارة الحديثة 

في الستينيات والسبعينيات من القرن 
الماضي باندهاش العالم أجمع من مدينة "ذا 
لاين" هذه الأيام. الجدير بالذكر أن أحد الأسس 

التي يقوم عليها منهج التراث الموازي هو 
"الدهشة" العقلانية من خلال إعادة اكتشاف 

الجذور بصورة غير متوقعة.

إن محاولة تشخيص حالة السعودية الجديدة، 
والمقصود بذلك الشخصية التي تريد أن 

تصنعها لنفسها في المستقبل القريب 
والبعيد، لابد من أن تحيلنا إلى الماضي 

القريب، فمدينة "ذا لاين" ما هي إلا امتداد 
لهذا الماضي المكتظ بكثير من التناقضات، 

التي شكلت العالم خلال العقود الخمسة 
الأخيرة. 

فمنذ السبعينيات، بدأت العمارة السعودية 
تتفاعل مع السياقات الفكرية العالمية. 

وقبل ذلك، وفي الستينيات، كانت صدامات 
الحداثة المتأخرة والتقليدية المتجذرة في 

المجمع تميّز تلك العمارة. وسوف أتوقف 
عند مبنى المعهد الملكي الصناعي في 

الرياض كأحد الأمثلة التي تظهر عليها 

الرغبة في الحداثة مع وجود التأثير التاريخي 
"القومي"، الذي أحدثته القومية العربية في 

الخمسينيات والستينيات ودفعت بالطرز 
التاريخية، التي نشأت في الحضارة الإسلامية 

إلى مقدمة التجارب المعمارية في تلك 
الفترة. 

إذن، لا يمكن فهم شخصية العمارة السعودية 
بهذه البساطة، إذ إن التجربة الممتدة، التي 

قد يراها البعض قصيرة مقارنة بكثير من 
عة من حيث التجربة،  الدول، لكنها ثرية ومتنوِّ

تفرض علينا أن نتتبَّع نشأة وتطور بدايات 
التراث الموازي، والنجاحات والإخفاقات التي 

رافقت هذا التطور. ففي مرحلة الحداثة )1950 
- 1975م( كانت مدرسة الحداثة في العمارة 

تلفظ أنفاسها، على أن إحدى العلامات 
المهمة لهذه المدرسة التي واكبت ما كان 

يحدث في العالم هي مباني جامعة البترول 
)جامعة الملك فهد( في مطلع الستينيات؛ 

فقد صممت ونفذت لتواكب المدرسة الحديثة 
المتأخرة بعد الحرب العالمية الثانية، وعلى 

الأصح ما كان يسمى "العمارة الوحشية" 
)Brutal Architecture( وهي تسمية ناتجة عن 

استخدام الخرسانة المكشوفة على الشكل 
الظاهري للمباني. وفي الحقيقة أن استخدام 
الخرسانة بدلًًا من المواد والتقنيات التقليدية 

أحدث انقلابًا واسعًا في مفاهيم العمارة 
ل  السعودية منذ نهاية الأربعينيات، ويشكِّ

هذا الانقلاب أحد أهم مسارات التراث الموازي 
"غير المقنّنة أو المنضبطة". 

فأي تراث جديد، خصوصًا إذا ما كان مبنيًّا على 
الدهشة التقنية والتجديد ومقاومة التجارب 



الأولى رغبته في المحافظة على تقاليده 
التي نشأ عليها تاريخيًّا، وهي رغبة كانت 

تمثل إلى حد ما عائقًا في الانفتاح على 
الثقافات الأخرى. أما الرغبة الثانية فتمثلت 

في توقه الواضح إلى الحداثة والاندماج في 
العالم المعاصر. وهذا التوق بدأ مبكراً قبل 

النصف الأول من القرن العشرين وتصاعد 
تدريجيًّا. على أن التناقض الظاهري بين 

هاتين الرغبتين لابد أن يقود المجتمع إلى 
ابتكار حلول جديدة، لا نقول إنها كانت حلولًًا 

توفيقية، بل كانت عبارة عن سلسلة من 
المحاولات، التي قادت إلى تبني شخصية 

خاصة يمكن أن نطلق عليها الشخصية 

السعودية، والتي بدأت تتضح معالمها في 
وقتنا الراهن بشكل أكثر. 

ويمكننا أن نقول، كذلك إن منهج التراث 
الموازي يُعدُّ من الأدوات التي يمكن أن 

ينتهجها المجتمع السعودي، بحيث يبقى 
مرتبطًا بجذوره ومنابعه الثقافية، مع تملك 

القدرة على الابتكار والتجديد من دون أن تحده 
حدود التفسيرات التاريخية السابقة والتقاليد 

التي لم تعد مناسبة لحياتنا المعاصرة. 

يفترض في العمارة السعودية المستقبلية 
أن تكون ضمن هذا المنظور الموازي للتراث 

الذي لا يقطعنا عن العالم ولا يقطعنا عن 
الجدور. 

التاريخية لابد أن ينبع من عمق المجتمع، لا 
أن يكون مفروضًا عليه. وبالتالي، فإن التقبل 

الواضح من قبل المجتمع السعودي لهذا 
التراث الجديد لم يمر من دون تردد وتوقف 

ومساءلة، وهو الأمر الذي ميز مراحل متعددة 
خاضت فيها العمارة السعودية تجارب عميقة 

خصوصًا في مرحلة الثمانينيات وصعود 
مدرسة ما بعد الحداثة في العمارة، وتشكل 

المفاهيم الأساسية التي صاغها الناقد 
البريطاني "كينيث فرامبتون" حول العمارة 

الإقليمية. 

وعلى الرغم من أن هذا التوجه يعيدنا إلى 
المربع الأول، ويرمي العمارة في حضن 

التقليدية والتكرارية ويتناقض مع مفاهيم 
التراث الموازي من الظاهر، إلا أن التجربة 

السعودية في الثمانينيات، ممثلة في مبنى 
البنك الأهلي ومطار الحجاج في جدة ومنطقة 

قصر الحكم ومطار الملك خالد وقصر طويق 
في الرياض صنعت جدلًًا نقديًّا واسعًا حول 

"درجات الاستعارة من التاريخ"، وأحدثت حالة 
من التفكير غير المسبوق حول: ماذا تعني 

العمارة المحلية؟ 

ويبدو أن هذه التجربة على وجه الخصوص 
تصب بشكل مباشر في إعادة اكتشاف 
المبدأ الخامس في التراث الموازي وهو: 

النواة الإبداعية. فبعض التجارب فتحت أبوابًا 
حول أهمية تعدد مصادر الإلهام وحاولت 
أن تتجاوز الاعتماد على التراث المعماري 

التاريخي إلى إعادة اكتشاف شخصية وقيم 
الأمكنة الطبيعية وإعادة تقديمها بشكل 

مختلف، كما حدث في مبنى المتحف 
الوطني في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي 

في الرياض في مرحلة التسعينيات. 

صراع بين رغبتين
يمكن الركون إلى نتيجة مفادها أن المجتمع 

السعودي بشكل عام كان يصارع رغبتين، 
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لطالما كان الحصول على إمدادات طاقة 
وافرة وموثوقة وميسورة التكلفة جزءًا لا 

يتجزأ من التنمية البشرية والنمو الاقتصادي 
منذ الأيام الأولى للحضارة. واليوم، لا يختلف 

الأمر، إذ يقتضي الحد من الفقر ضمان تأمين 
إمدادات الطاقة، خاصة في البلدان النامية، 

حيث يعيش السواد الأعظم من البشرية.

ومن المؤسف أن سياسات التحول الدولية 
الخاطئة، التي انتُهجت في قطاع الطاقة 

في الماضي القريب، أحبطت الاستثمار في 
مصادر الطاقة التقليدية المُثبتة، بما أدّى 

إلى إجهاد أسواق الطاقة. فرغم زيادة الطلب 
على النفط، أدى الضغط الذي مارسته جهات 

مختلفة إلى خفض الاستثمار العالمي في 
قطاع التنقيب والإنتاج بأكثر من 50% بين 

عام 2014م )أكثر من 700 مليار دولار( والعام 
الماضي 2021م )ما يزيد قليلًًا عن 300 مليار 

دولار(، قبل عودنه إلى الانتعاش الطفيف هذا 
العام. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب الأحداث 

المؤسفة التي شملت الحرب الروسية 
الأوكرانية، والتي أثرت على جميع الشعوب 

في شتى أنحاء العالم تأثيرًا بالغًا.

وبالنظر إلى المستقبل، لا شك في ضرورة أن 
تكون الطاقة أكثر استدامة، لكنها في الوقت 

نفسه يجب أن تظل آمنة وبأسعار معقولة 
للناس في جميع أنحاء العالم. وتستلزم هذه 

الأولويات الإستراتيجية أن تكون السياسات 
ل والطاقة أكثر واقعية  الدولية المعنية بالتحوُّ

وعدالة للجميع، مع تعزيز حماية المناخ 
بلا شك؛ ولا يوجد سبب يمنع تحقيق كلا 

الهدفين في وقت واحد.

دور بارز في توريد الطاقة الموثوقة
لقد أدّت المملكة العربية السعودية، من 

خلال أرامكو السعودية تحديدًا، دوراً رائدًا في 
توريد الطاقة الموثوقة للعالم منذ 80 عامًا، 

وقد أسهم هذا الدور بشكل واضح في بناء 

مظاهر الازدهار والرخاء في العالم. ولعبت 
المملكة دورًا مهيمنًا في سوق النفط لعقود 
عديدة، بوصفها أكبر مصدر للنفط في العالم. 
ز هذا الدور بشكل خاص من خلال الطاقة  وتعزَّ

الإنتاجية الاحتياطية الكبيرة التي حافظت 
عليها الشركة بتكلفة عالية، والتي كانت 

بمثابة وسادة إستراتيجية لامتصاص أزمات 
الإمدادات التي كانت تقع من حين لآخر. بل 
إن هذه الطاقة الاحتياطية كانت في كثير 

من المناسبات الماضية تمثل واقعيًّا الفارق 
بين انتعاش الاقتصاد العالمي وكساده. 

وتبرز أهمية هذا الأمر بملاحظة الوضع الدولي 
اليوم، بعدما أصبحت الطاقة الاحتياطية 

العالمية غير كافية لتلبية الطلب، مما جعلها 
أكثر قيمة من ذي قبل.

موثوقية نظام النفط وإمداداته
حددت الدولة لأرامكو السعودية طاقتها 

القصوى المستدامة لإنتاج النفط بـ 12 
مليون برميل في اليوم، فحافظت بذلك 

على طاقة احتياطية كبيرة لتكون بمثابة 
تأمين عالمي ضد الأحداث غير المتوقعة، 

التي قد تؤثر على إمدادات النفط العالمية. 
ولمساعدة نظام إمداد النفط الممتد في 

العالم، وتعزيز أمن الطاقة العالمي، تعمل 
أرامكو السعودية على زيادة قدرتها الإنتاجية 

القصوى المستدامة للنفط إلى 13 مليون 
برميل في اليوم على نحو تدريجي. ولكن 

مثل هذه المشروعات الكبيرة تستغرق أوقاتًا 
طويلة، ولذلك فإن تاريخ الانتهاء المستهدف 

للتوسع هو2027م.

ولتعزيز سمعتها التي اكتسبتها عن جدارة 
زت أرامكو  نظير موثوقيتها العالية، عزَّ

السعودية أعمالها وعملياتها بنوع خاص من 
المرونة، ووسائل مثالية للدعم الاحتياطي 

واستمرارية العمل، إضافة إلى جودة تصميم 
مرافقها وبنيتها التحتية ككل. وظهرت قدرات 
الاستجابة السريعة للشركة ومرونتها بشكل 

كبير أثناء الهجمات النكراء على مرافقها عام 
2019م، إذ لم يقتصر الأمر فقط على السيطرة 

السريعة على حرائق غير مسبوقة، بل نجحت 
الشركة في إعادة خط الإنتاج بأكمله للعمل 

في غضون أسابيع.

شبكة الغاز الرئيسة وبشائر نشاط عالمي
في عام 1975م، اتخذت الحكومة السعودية 

قرارًا بوقف حرق كميات كبيرة من الغاز 
المصاحب لإنتاج النفط، وقرَّرت جمعه ونقله عبر 

شبكة غاز رئيسة عالمية المستوى، وتحويله 
إلى مواد كيميائية قيّمة في المدينة 

الصناعية في الجبيل على الساحل الشرقي، 
والمدينة الصناعية في ينبع على الساحل 

الغربي للمملكة. وبعدما أصبح الغاز النظيف 
وقودًا مفضلًًا عالي القيمة لتوليد الكهرباء 
وتحلية المياه في المملكة، انخفض معدل 

حرق الغاز بأكثر من 95%، من 4.2 مليار قدم 
مكعبة قياسية في اليوم في عام 1975م، 

إلى 0.2 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم 
فقط في عام 1985م.

ومنذ ذلك الحين، أسهم خفض الحرق في 
منع انبعاث 98 مليون طن من ثاني أكسيد 
الكربون سنويًّا، أي ما يعادل ما مجموعه 4.7 
غيغا طن منذ عام 1970م. وكان هذا بمثابة 

تحول من التحدي إلى الفرصة من خلال الحد 
بشكل كبير من الانبعاثات الكبيرة لثاني 

أكسيد الكربون، وفي الوقت نفسه إنشاء 
صناعة بتروكيميائية رائدة على مستوى 

العالم، وأيضًا توفير وظائف مطلوبة وذات 
أجور جيدة. ولم تكن رؤية المملكة التي 

وضعتها القيادة الرشيدة بالمملكة لمنع 
حرق الغاز وليدة اللحظة، فقد بدأت في 

السبعينيات من القرن العشرين، أي قبل أن 
يعرف العالم أي شيء عن حماية المناخ بزمن 

طويل.

وأصبحت شبكة الغاز الرئيسة مبشرة ببدء 
نشاط كبير لأرامكو السعودية لاحقًا في 

أعمال الغاز، حيث يبلغ إجمالي احتياطيات 
الغاز الطبيعي للشركة حاليًّا 195 تريليون 

قدم مكعبة قياسية، وهي من بين الأكبر في 
العالم. وقد ساعدت موارد المملكة الهائلة 
من الغاز غير التقليدي في دعم احتياطيات 

الغاز التقليدي؛ وأول مشروع إستراتيجي 
في هذا الصدد هو تطوير حوض الجافورة في 

المنطقة الشرقية من المملكة، حيث يوجد 

ل الطاقة الوافرة والموثوقة عصبًا تستمد منه التنمية البشرية الحياة، كما أنها  تشكِّ
تمثل في الوقت نفسه جذور أزمة الطاقة الحالية. وعلى ضوء هذه الحقيقة، تتجه الأنظار 

د  صوب المملكة للموقع البارز الذي تحتله على صعيد قطاع الطاقة العالمي؛ ويتجسَّ
ذلك على أرض الواقع في أرامكو السعودية، التي تُدرك حجم مسؤولياتها بقدر ما تدرك 

مكانتها الرائدة في هذا القطاع. 

أفضل شودري

القافلة  |  سبتمبر - أكتوبر ٢٠٢٢  |  75



في الجافورة وحدها غاز غير تقليدي بموارد 
تصل إلى 200 تريليون قدم مكعبة.

ومؤخرًا، تم إرساء عقد بقيمة 10 مليارات 
دولار لتطوير الجافورة، لإنتاج ملياري قدم 

مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الطبيعي 
المستدام بحلول عام 2030م. وفي الواقع، 

لدى أرامكو السعودية القدرة على زيادة 
إجمالي إنتاج الغاز بنسبة 50% بحلول عام 

2030م، وذلك باستخدام مزيج من الغاز 
التقليدي وغير التقليدي. وإضافة إلى تزويد 
المرافق في المملكة بالوقود، وتوريد مواد 

اللقيم الأولية لصناعة البتروكيميائيات 
المهمة في البلاد وإمدادها بالوقود، هناك 

خطط قيد النظر لتحويل الغاز إلى هيدروجين 
أزرق أنظف، نظرًا لما يتمتع به اقتصاد 

الهيدروجين من إمكانات واعدة.

ع في أعمال التكرير والمعالجة  التوسُّ
والتسويق

عندما كانت أرامكو مملوكة لشركات النفط 
الدولية الأمريكية، كانت تقريبًا جميع أنشطة 

قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، بما في 
ذلك تسويق النفط، تُدار من قِبلَ تلك الشركات 

خارج أرامكو. وقد أدركت أرامكو السعودية 
مبكراً الحاجة إلى بناء قطاع تكرير ومعالجة 
وتسويق موازٍ لأعمالها في قطاع التنقيب 

والإنتاج. فمن شأن هذه الخطوة أن تخلق 
قيمة إضافية، كما أنها توفر أيضًا مزيدًا من 

ع في الإيرادات. التنوُّ

وقد أدى ذلك إلى تبني إستراتيجية التوسع 
في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، 

وإنشاء شركة أرامكو السعودية المتكاملة 
ذات البصمة الدولية الواسعة. وترتكز 

إستراتيجية الشركة الشاملة في هذا القطاع 
على خمس ركائز: التكرير والتسويق والتجزئة 

والمواد الكيميائية والتجارة ومواد التشحيم. 

• زيادة أعمال التكرير
يبلغ صافي طاقة التكرير المملوكة لأرامكو 

حاليًّا 4 ملايين برميل في اليوم، مما يترك 
مجالًًا لمزيد من التوسع على المستوى 

الدولي، الأمر الذي سيضيف قيمة لإمدادات 
الشركة من النفط الخام، كما سيوفر ملاذًا 
أكثر أمنًا لصادرات المملكة من النفط الخام 

في المستقبل.

• نمو قطاع التسويق والبيع بالتجزئة
تبيع أرامكو السعودية الجزء الأكبر من نفطها 

في صفقات بيع طويلة الأجل من خلال 
منظومتها التسويقية، بدلًًا من البيع الفوري. 

كما تعمل الشركة على بناء شبكة محلية 
للبيع بالتجزئة بالتعاون مع شركة توتال 

الفرنسية، لتعزيز عمليات البيع بالتجزئة التي 
تضطلع بها الشركات التابعة لأرامكو في 

الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان 
وكوريا الجنوبية.

لات قطاع الطاقة  تحوُّ
العالمي ستكون طويلة 

دة، وسيُعتمد خلالها  ومعقَّ
على مصادر الطاقة التقليدية 

والجديدة معًا، وللعالم 
النامي احتياجات متزايدة من 

الطاقة يجب تلبيتها.



• مكانة عالمية في مجال الكيميائيات
إلى جانب ما تُسهم به من إضافة القيمة 

والمساعدة في تنويع الإيرادات وتقوية 
محفظة الأعمال، من المتوقع أن تكون 

البتروكيميائيات أسرع القطاعات نموًا في 
الطلب على النفط في المستقبل. لذلك 

فإن التحويل عالي المستوى للسوائل 
إلى مواد كيميائية هو إستراتيجية الشركة 

الرئيسة، ومن المفضّل أن يكون ذلك في إطار 
مشروعات تكرير متكاملة. وفي الواقع، فإن 

مكانة أرامكو السعودية الرائدة عالميًّا في 
إنتاج اللقيم السائل، وقدرات سابك المثبتة 
في تحويل هذا اللقيم إلى مواد كيميائية، 

جعلا من انضمام سابك إلى مجموعة أرامكو 
تزاوجًا مثاليًّا، مما يشكّل دفعة كبيرة للهدف 

الإستراتيجي الرئيس للشركة، المتمثل في 
ء مكانة عالمية المستوى في مجال  تبوُّ

الكيميائيات.

• التوسع التجاري
منذ إنشائها في عام 2012م، شهدت 

أرامكو للتجارة التي تغطي أسواقًا من 
ا كبيرًا في مجموعة  الشرق إلى الغرب نموًّ

منتجاتها وحجم مبيعاتها والتعقيد والربحية. 
وتُعرف شركة أرامكو للتجارة بأنها إحدى أكبر 

الشركات التجارية عالميًّا، حيث نما حجم 
مبيعاتها إلى حوالي 5.5 مليون برميل في 

اليوم.

• تجارة مواد التشحيم
 الشركة مُنتج رئيس لزيوت التشحيم 

"الأساسية" عالية الجودة، التي يجري إنتاجها 
وبيعها باسم علامات أرامكو التجارية، وتخدم 
قاعدة عملاء عالمية. بالإضافة إلى ذلك، بدأت 
الشركة تسويق خط جديد من زيوت التشحيم 
النهائية في السوق المحلية باسم علامتها 

التجارية "أورايزن".

كما توصلت أرامكو السعودية مؤخراً إلى 
اتفاق للاستحواذ على أعمال المنتجات 

العالمية التابعة لشركة "فالفولين" 
المعروفة، والتي يعود تاريخها إلى 150 

عامًا مضت. وعند إتمام الصفقة، ستكون 
أرامكو السعودية من بين أكبر منتجي مواد 

التشحيم النهائية في العالم، وستحقق 
وبالتالي قيمة إضافية في قطاع التكرير 

والمعالجة والتسويق، إذ إن المكون 
الأساسي في مواد التشحيم النهائية هو 

الزيت الأساسي، الذي يُنتج في عدد كبير من 
مصافي الشركة.

التقنية والابتكار.. والبحث والتطوير
ينصبُّ تركيز أرامكو السعودية في مجالات 

البحث والتطوير على ابتكار تقنيات في 
مجالات عالية التأثير تصنع القيمة على المدى 
الطويل. وتمتلك الشركة شبكة أبحاث عالمية 

مؤلفة من ثلاثة مراكز داخل المملكة، وتسعة 
مراكز دولية، ومكاتب خاصة بالتقنية في 

جميع أنحاء العالم. وتستفيد هذه الشبكة 

من أفضل الكفاءات العلمية السعودية، 
إضافة إلى الكفاءات الموجودة في مراكز 

الابتكار في الولايات المتحدة الأمريكية 
وأوروبا وآسيا.

ووصل عدد براءات الاختراع الممنوحة 
للشركة من قبل المكتب الأمريكي لبراءات 

الاختراع والعلامات التجارية إلى 864 في 
عام 2021م، وهو رقم أعلى من أقرانها 

العالميين. وتشمل مجالات البحث الرئيسة: 
النقل الخفيف والثقيل عالي الكفاءة 

منخفض الانبعاثات بالتركيز على كلٍّ من 
التقنيات التقليدية والتقنيات القائمة على 

الهيدروجين، وتقنيات استخلاص الكربون 
وتخزينه، إلى جانب الاستدامة بشكل عام، 
والتقنيات المتطورة لتحويل السوائل إلى 

كيميائيات، والمواد المتطورة القائمة على 
ثاني أكسيد الكربون، ومختلف تقنيات 

التنقيب والإنتاج.

كما ينصبُّ التركيز بشكل خاص على 
أدوات الثورة الصناعية الرابعة، وخاصة 

ل الرقمي، بما في ذلك الذكاء  تقنيات التحوُّ
الاصطناعي وإنترنت الأشياء، حيث تساعد 

هذه التقنيات أرامكو السعودية على زيادة 
كفاءتها التشغيلية وتعزيز موثوقيتها بصورة 

كبيرة، مع تقليل التكاليف في الوقت نفسه. 
وأطلقت أرامكو السعودية وشركة الاتصالات 

السعودية، مؤخرًا، الذي يُعدُّ أحد أقوى أجهزة 
الكمبيوتر في العالم. كما تخطط الشركة 
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نهج من ثمانية مسارات 
لخفض الانبعاثات الكربونية 

وآثارها على المناخ، سيوصل 
الشركة إلى حياد كربوني 

صفري في عام 2050م.



أيضًا لمساعدة المملكة في تطوير منظومة 
ذكاء اصطناعي واعدة.

إستراتيجية شاملة طويلة الأجل
إذا ألقينا نظرة عميقة وعملية على قطاع 
ل  الطاقة العالمي، سنرى أن عملية التحوُّ

ستكون عملية طويلة ومعقدة، وسيُعتمد 
خلالها على مصادر الطاقة التقليدية والجديدة 

معًا إلى فترة بعيدة. وتأخذ وجهة النظر هذه 
في الاعتبار الاحتياجات المتزايدة من الطاقة 

في العالم النامي، الذي يشهد معظم الزيادة 
السكانية، ولا يزال يعاني من ثغرات في 

مستويات المعيشة تحتاج لسدها. كما تفسر 
أيضًا تأخر جاهزية مصادر الطاقة البديلة، وحالة 

التعقيد التي تنطوي عليها عملية تحويل 
نظام عالمي ضخم للطاقة. 

ل  وتشير التوقعات إلى أن عملية التحوُّ
ستحدث بسرعات مختلفة تعكس الاختلافات 

بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض 
ل، وكذلك قدرة الدول  في قدرتها على التحوُّ

النامية على تحمل التكاليف الباهظة 
ل. لعملية التحوُّ

ومع أخذ هذا المستقبل في الحسبان، فإن 
إستراتيجية الشركة على المدى الطويل مبنية 

على ثلاث ركائز رئيسة:

• �تقوية قطاع الطاقة التقليدية للمساعدة 
في ضمان أمن الطاقة العالمي، الذي ازداد 

تعقيدًا بسبب تداخلات جيوسياسية في 
مجال الطاقة. 

• �التزام أرامكو السعودية القوي والصريح 
بالاستدامة، وهو ما يضمن تكثيف الجهود 
لخفض آثار الانبعاثات الكربونية في قطاع 

الطاقة التقليدية التابع للشركة.

• �إتاحة مساحة أكبر لمصادر الطاقة الجديدة 
بين مجموعة أعمال أرامكو السعودية.

وقد تطرقنا في بداية المقالة للركيزة الأولى 
من هذه الإستراتيجية، فماذا عن الركيزتين 

الثانية والثالثة؟

الحياد الكربوني الصفري والالتزام 
بالاستدامة

أعلنت أرامكو السعودية في العام الماضي 
عن هدفها الطموح المتمثل في الوصول إلى 
حياد كربوني صفري بالنسبة للغازات المسببة 
للاحتباس الحراري على مستوى جميع أصولها 

بحلول عام 2050م، مما يُسهم في تحقيق 
هدف المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني 

الصفري في عام 2060م.

ومن الأهمية بمكان تحقيق هدف الوصول 
إلى الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 

2050م على نحو خاص، باعتبار أنه حتى 
إذا بدأ الطلب العالمي على النفط يتراجع 

من الآن فصاعدًا، ستظل أرامكو هي المورد 
الرئيس الذي سيعتمد عليه العالم في 

توريد جزء كبير من احتياجاته النفطية التي 
لن تتوقف. ويرجع ذلك إلى قاعدة موارد 

النفط الهائلة لدى الشركة، التي تُعدُّ كثافة 
انبعاثاتها الكربونية في قطاع التنقيب 

والإنتاج من بين الأدنى على مستوى العالم. 
ولتحقيق هذا الهدف، تتبع أرامكو نهجًا متعدد 

المسارات، تتمثل عناصره الرئيسة في:

• �الاستمرار في خفض كثافة الانبعاثات 
الكربونية في قطاع التنقيب والإنتاج ، 

ومواصلة خفض حرق الغاز وخفض كثافة 
انبعاثات الميثان.

• �العمل جنبًا إلى جنب مع شركات تصنيع 
السيارات لإنتاج محركات أكثر تطوراً وأقل 

إنتاجًا للانبعاثات الكربونية، إلى جانب إنتاج 
أنواع متطورة من الوقود.

• �زيادة كفاءة استهلاك الطاقة عند استخدام 
النفط والغاز في مختلف التطبيقات.

• �تنفيذ مزيد من التحسينات في استخلاص 
الكربون واستخدامه وتخزينه، وهي تقنية 

رئيسة لمعالجة تغير المناخ بطريقة ميسورة 
التكلفة، وذلك باستخدام أحواض رسوبية 

شاسعة المساحة في المملكة، حيث يمكن 
تخزين ثاني أكسيد الكربون فيها.

• �تطوير وتعميم تقنيات الاقتصاد القائم على 
تدوير الكربون، الذي يشمل العناصر الأربعة 

المتمثلة في الحد من انبعاثات الكربون وإعادة 
استخدامها وإعادة تدويرها والتخلص منها.

• �استخلاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء 
مباشرة.

• �العمل مع الطبيعة لموازنة الانبعاثات 
الكربونية عبر حلول طبيعية، مثل 

المستنقعات والأراضي الرطبة والتربة 
والغابات والمحيطات، فهي تلعب دوراً حيويًّا 

في امتصاص الكربون وتخزينه. لذا، فإن 
المحافظة على هذه الحلول وإعادة إحيائها 

أمر مهم؛ وفي هذا الصدد تهدف أرامكو 
السعودية إلى زراعة 300 مليون من أشجار 

المانغروف )القرم( بحلول عام 2035م.

• �المشاركة في الجهود التعاونية لتقديم 
حلول بشأن تغير المناخ، مثل مبادرة شركات 

النفط والغاز بشأن المناخ، وهي مبادرة 
تطوعية يقودها كبار الإداريين التنفيذيين 

في قطاع هذه الصناعة. 

دور الطاقة الجديدة في الإستراتيجية 
المستقبلية

في الوقت الذي تقوم فيه أرامكو بالتوسع 
في الطاقة التقليدية وخفض أثرها الكربوني، 

تضيف أيضًا على نحو ثابت مزيدًا من أنواع 
الطاقة منخفضة الكربون إلى مجموعة 

أعمالها، مثل الهيدروجين الأزرق والأمونيا 
الزرقاء، وكذلك مصادر الطاقة المتجددة.

والواقع أنه من المتصور أن تكون المملكة من 
بين قادة العالم في إنتاج الهيدروجين عندما 

يحين أوانه. وكما تتمتع المملكة بموارد 
ثرية من النفط والغاز، فإن موقعها ومناخها 

يجعلانها أيضًا بيئة مثالية للطاقة الشمسية، 
حيث تتميز بمستويات من الإشعاع 

الشمسي تُعد من بين أعلى المستويات في 
العالم. وبالتالي فإنها ستحتضن أكبر مزرعة 

للطاقة الشمسية، ألا وهي محطة سدير 
للطاقة الشمسية، التي من المتوقع أن 

يجري تشغيلها الأولي في وقت لاحق من هذا 
العام. وبحلول عام 2030م، ستوفر مصادر 
الطاقة المتجددة ما يقرب من نصف كهرباء 

المملكة، فيما سيوفر الغاز الطبيعي النظيف 
النصف الآخر غالبًا. وقد استحوذت الشركة 

في العام الماضي على حصة قدرها %30 
في مشروع سدير للطاقة الشمسية بطاقة 

إنتاج تبلغ 1.5 غيغاواط، إلى جانب شركة 
أكوا باور وشركة بديل، إحدى شركات صندوق 

الاستثمارات العامة.
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المستقبل يستمع 
للطبيعة

السعودية الخضراء..



كارناك، هو إستراتيجي سابق لاتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشأن التغيّر المناخي، 

وفيغيريس، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشأن التغيّر المناخي، 

وعندما كتب الإثنان ذلك الكتاب كانا ينظران 
عميقًا في المملكة العربية السعودية التي 

حين تصل إلى عام 2050م قد تفتح فيها 
النافذة على سعودية خضراء وهواء نقي، 

وربما لا يمكن فتحها نهائيًا، ما يعني أن لا 
مجال للتراجع عن التفكير في المستقبل 

بعدما أصبح اللون الأخضر أكثر من مجرد لون.

إفساح المجال للون الأخضر
في إطار مواكبة مجريات التغيّر المناخي 

وتناغمًا مع تحسين جودة الحياة، أطلقت 
المملكة مبادرتها الوطنية الطموحة 

"السعودية الخضراء"، التي تهدف إلى زيادة 
اعتمادها على الطاقة النظيفة وتقليل 

الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة. وتمثّل 

هذه المبادرة قراءة متكاملة لما ينبغي أن 
تكون عليه أرضها ونمط الحياة فيها خلال 

الأعوام المقبلة، ويأتي ذلك في سياق تطوير 
أدوات البيئة وتوظيفها لخير الإنسان.

حينما قال الأديب الفرنسي فيكتور هوغو: 
"كم هو محزن أن تعتقد أن الطبيعة تتحدث 

والبشرية لا تستمع"، جاء ذلك بسبب سيطرة 
النزعة الصناعية على العقل البشري، حين 

ارتفع صوت الآلات وارتخى صوت الطبيعة. 
ولكن حين يطرق التغيّر المناخي الأبواب، فلا 

بد من إفساح المجال للون الأخضر حتى يحدث 
التوازن، فهو يرتبط بطبيعته بالأشياء التي 

يلوّنها ويصبح جزءًا من المعنى الواقعي 
للكائنات وقيمتها.

ة دراسات كثيرة توصلت إلى نتائج مُقلقة  ثَمَّ
تستدعي إطلاق مبادرات مثل "السعودية 

الخضراء". وفي إحداها توصل فريقان من مركز 

في كتابهما "المستقبل الذي نختاره" الصادر في عام 2020م، يضع كلٌّ من توم 
ريفيت كارناك وكريستيانا فيغيريس تقديرات لمستقبلين محتملين لكوكبنا، أولهما 

ما سيكون عليه الحال إذا أمكن خفض انبعاثات الكربون إلى النصف خلال العقد الجاري، 
وثانيهما هو ما سينجم عن الفشل في تخفيض نسبة الملوثات. ويستخلصان من ذلك 

أمرًا حاسمًا مفاده "أن تصبح أخضر هو التفكير في المستقبل". 

الدكتور عادل النيل

دة في مدينة الملك  النظم الهندسية المعقَّ
عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجموعة من 

الباحثين في برنامج معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا المشترك لعلوم وسياسة 

التغيير العالمي، أوردتها صحيفة الإنديبندنت 
العربية بتاريخ 10 أبريل،2021م، إلى أنه 

بعد 30 عامًا فقط سترتفع درجة الحرارة في 
السعودية وبعض دول الشرق الأوسط ودول 

العالم إلى 60 درجة مئوية، وقد يتسببّ 
ذلك في هواء حار وثقيل محمّل بالجسيمات 
الملوثة، ولن يتمكن الإنسان من الخروج من 

باب المنزل ويتنفس هواءً نقيًّا. 

منظومة خضراء متكاملة
تستهدف مبادرة السعودية الخضراء التي 

تحظى برعاية ولي العهد، صاحب السمو 
الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، 

ل  دة للمملكة تتحوَّ توفير خيارات بيئية متعدِّ
معها إلى بيئة متصالحة مع الطبيعة من 
خلال توسيع نطاق العمل المناخي الذي 
يتم بالتعاون بين جميع فئات المجتمع 

والقطاع العام والخاص، وذلك عبر منهج عمل 
غير تقليدي تصبح فيه المبادرة أكثر استثماراً 

للموارد وتطويرًا لها. 

وقد جعلت المملكة من مبادرة السعودية 
الخضراء منظومة اقتصادية وبيئية تتفاعل 

فيها كثير من الجهات، بحيث ترسم التوجّه 
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العام للمملكة في مكافحة التغيّر المناخي، 
وهو في محصلته أكثر من توسع خضري إذ 
يستوعب كثيرًا من القضايا والمحاور التي 

تعمل على تعزيز جودة الحياة، وتقديم 
النموذج السعودي للمستقبل الأخضر الذي 

يكتسب الاستدامة من الاستثمار في 
دة. وذلك  معطيات الطبيعة ومواردها المتعدِّ

ما يوجزه سمو الأمير محمد بن سلمان، بقوله: 
"مبادرة السعودية الخضراء ستوفر فرصًا 

استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفرص 
عمل نوعية للجيل المقبل من القادة في 

المملكة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية 
التي ستترك تأثيرًا إيجابيًّا في المنطقة 

والعالم".

وكثير من أهداف المبادرة يعكس العمق 
الاقتصادي والبيئي الذي يتقاطع مع أهداف 
التنمية الشاملة والمستدامة وتلك الإنمائية 

على الصعيد الدولي. فتقليل الانبعاثات 
الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًّا 

بحلول عام 2030م، وتحقيق الحياد الصفري 
للانبعاثات بحلول عام 2060م، يعني 

إسهامًا سعوديًّا مقدرًا على صعيد مكافحة 
ل بيئي مهم  التغيّر المناخي، وتحقيق تحوُّ
يمثّل استجابة نوعية وكمية لما ستطلبه 

الطبيعة في المستقبل.

القابلية للحياة
وتظهر مبادرة السعودية الخضراء أيضًا دور 

المملكة في حماية بيئتها وبيئة العالم 
من خلال تطوير أنظمة إنتاج الطاقة بزيادة 

دة إلى %50  إنتاج الكهرباء من مصادر متجدِّ
د المبادرة  بحلول عام 2030م. ولذلك، تتمدَّ
إلى أكثر من اللون الأخضر، وتجعله استثماراً 

حقيقيًّا في المستقبل مع تعزيز مستهدفات 
الاستدامة بمزيد من أعمال التوازن البيئي من 

خلال زراعة 10 مليارات شجرة، وإعادة تأهيل 
40 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود 

المقبلة، ورفع نسبة المحميات إلى أكثر من 
30% من إجمالي مساحة المملكة. وتعيد 

مبادرة السعودية الخضراء مصطلح الاستدامة 
إلى الحياة، وتجعله أكثر فاعلية في المشهد 

البيئي والاقتصادي منذ إطلاق المصطلح 
في بداية السبعينيات الميلادية، فهو يعني 

باختصار أن يكون ما هو مستدام "قابلًًا 
للحياة". وتبعًا لذلك، فإنه يصف التعامل مع 

موارد يسمح لها أن تكون سليمة ومحفوظة 
بشكل دائم.



في عام 1987م، صدر عن لجنة الأمم المتحدة 
العالمية المعنية بالبيئة والتنمية، وتُعرف 

أيضًا باسم لجنة برونتلاند، تقرير بعنوان 
"مستقبلنا المشترك" وصفت فيه التنمية 

المستدامة بأنها "تلبيّ احتياجات الحاضر من 
دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على 

تلبية احتياجاتها". وهذا ما يجعل "السعودية 
الخضراء" تمضي في اتجاه تنموي يمكن أن 
ق كثيرًا من خلال تركيزها على الإنسان  يحقِّ

واستماعها لصوت الطبيعة.

دعم الاستدامة
يشمل الإطار التنموي في المبادرة أيضًا 

تحقيق هدف الإسهام في خفض انبعاثات 
غاز الميثان على المستوى العالمي بنسبة 

30% في إطار التعهد العالمي بشأن 
الميثان بحلول عام 2030م، وإلى جانب 

ذلك تعمل المملكة على تخفيض انبعاثاتها 
ن:  من الكربون باتباع نهج شامل يتضمَّ

تنفيذ برامج لرفع كفاءة الطاقة، وتطوير 
تقنيات احتجاز الكربون، وزيادة وسائل النقل 

العام، وزيادة القدرة على إنتاج الطاقة 
دة. المتجدِّ

وذلك يعني تكامل أدوار الأفراد 
والمؤسسات للبناء على ما هو قائم من 

مبادرات وبرامج، وتطويرها خاصة وأنها تجمع 
بين حماية البيئة، وتحويل الطاقة، وبرامج 

الاستدامة، ما يفتح الأفق والأبواب واسعة 
لعمل جماعي باتجاه المستهدفات في 
ظل وجود الحوافز والمحفزات التي تجعل 

م  المبادرة عملًًا وطنيًا مؤثرًا، ويمكن أن يقدِّ

كثيرًا من الفرص الاستثمارية الداعمة لمنهج 
الاستدامة.

مساحات الأمل
وتمضي المملكة قدمًا في تحقيق أهداف 

السعودية الخضراء من خلال حزمة من 
المشروعات والبرامج التي تُسهم في التحوّل 

الأخضر. ويبرز البعُد الاقتصادي والاستثماري 
من خلال ما تم استثماره حتى الآن، 

مثل استثمار 5 مليارات دولار في محطة 
الهيدروجين الأخضر بمشروع نيوم، لإنتاج 

كميات كافية من الهيدروجين لتزويد 20 ألف 
حافلة بالوقود يوميًّا، وزراعة 7.5 مليون شجرة 

لتحويل العاصمة الرياض إلى واحة خضراء، 
وذلك جزء من مساحة تشجير مستهدفة 

في مشروع الرياض الخضراء تصل إلى 541 
كيلومترًا مربعًا. وتشمل الرسملة كذلك 

استثمار 346 مليار ريال في استراتيجية 
استدامة الرياض بهدف خفض الانبعاثات 

الكربونية ورفع نسبة المركبات الكهربائية 
في المدينة إلى 30% بحلول عام 2030م، 

و15 مليار دولار في مخطط العلا الجديد لإقامة 
أكبر واحة في العالم.

وطالما أن الأخضر أصبح هو المستقبل، فذلك 
يعني أن مبادرة السعودية الخضراء تمثّل 

رؤية وطنية تستثمر في الإنسان والموارد 
م للأجيال  وحمايتها، وتطويرها بما يقدَّ

مساحات شاسعة من الأمل في طبيعة 
أقدر على مواجهة تحدياتها، وثقة في تحقيق 

أهدافها، ومرونة في تطوير ما تحصل عليه 
في الحاضر.

تعيد مبادرة السعودية 
الخضراء مصطلح الاستدامة 

إلى الحياة، وتجعله أكثر 
فاعلية في المشهد 

البيئي والاقتصادي منذ 
إطلاق المصطلح في بداية 

السبعينيات الميلادية، فهو 
يعني باختصار أن يكون ما 
هو مستدام "قابلًًا للحياة".
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رأس المال البشري 
السعودي

 هكذا سيتابع نموه 
في المستقبل المنظور

سبتمبر - أكتوبر 2022طاقة وبناء
مجلة القافلة



لا يمكن أن تمر مناسبة اليوم الوطني السعودي في عامه الثاني والتسعين من دون 
التطرق إلى تنمية رأس المال البشري في المملكة والقفزات النوعية التي حققتها مؤخرًا، 
بما في ذلك برامج التوطين والتدريب المتنوعة. إذ تهدف رؤية المملكة 2030 إلى خفض 
مستويات البطالة من 12.8% عند إعلانها إلى 7% في عام 2030م، مع تفاؤل كثيرين 

بأن هذا الهدف سيتم تحقيقه قبل الموعد المحدد له، عطفًا على ما يراه المختصون من 
جهود كبيرة وتذليل واسع لكافة العقبات، وصياغة نوعية لمجمل المبادرات، وقبل كل 

ذلك ما نلمسه من دعم استثنائي من قيادة المملكة لهذا الملف المهم والحساس.

بندر بن محمد السفيّر

فإذا ما تحدثنا عن أعداد العاملين السعوديين 
في القطاع الخاص، سنجد أنه حلّق وتجاوز 

2.35 مليون عامل وعاملة، وهو رقم قياسي 
تاريخي لم يسبق الوصول إليه، وهو مرشح 

للتعاظم أكثر. وانعكس هذا الأمر أيضًا على 
توظيف المرأة السعودية، إذ ارتفعت نسبة 
النساء السعوديات العاملات بمقدار %80 

مقارنة بالربع الأول من عام 2017م، حين كانت 
نسبة مشاركتهن 16.2%، فأصبحت %29.2 

في الربع الأول من العام الجاري 2022م. 
ورغم جائحة كورونا التي عصفت بمئات ملايين 

الوظائف في العالم، إلا أن أعداد العاملين 
السعوديين في صعود ولله الحمد، بدعم من 

الاقتصاد السعودي المتين والقيادة الحكيمة 
في التعامل مع هذا الملف.

هذه الأرقام القياسية في أعداد العاملين 
المواطنين لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله 

أولًًا، ثم الجهود التي تبذلها الجهات ذات 
العلاقة في استهداف التوطين بسياسات 

نوعية موجهة للأنشطة والمهن والمناطق، 
بعكس ما كان معمولًًا به سابقًا وهو التركيز 

على الأعداد فقط، الأمر الذي انعكس على 
مستويات البطالة التي تدنت مؤخراً إلى 

نسبة 10.1%، وهي أقل نسبة للبطالة في 
المملكة منذ 14 عامًا، وذلك بدعم كبير من 

قطاعات واعدة وحيوية، كقطاعات السياحة 
والصناعة والخدمات اللوجستية وتقنية 

المعلومات والتعدين وغيرها.

وبالتأكيد لا يمكن لمستهدفات التوطين 
أن تتحقق إلا بمواكبة رشيقة من قطاع 

التعليم والتدريب، بدءًا من تعديل نظام 
الدراسة في المرحلة الثانوية لتصبح من خلال 

مسارات تعليمية حديثة تواكب متطلبات 
سوق العمل، مرورًا بقرار مجلس شؤون 

الجامعات الأخير وهو رفع القبول بنسبة 
100% للتخصصات المتلائمة مع متطلبات 

سوق العمل )صحية، وتقنية، وهندسية(، 
وخفض القبول بنسبة 50% للتخصصات غير 

المتلائمة مع متطلبات السوق، إضافة إلى 
دعم الشهادات الاحترافية لرفع المهارات. 

والأجمل من كل ذلك هو إعلان نسب توظيف 
خريجي كل تخصص في كل جامعة لتعزيز 

تنافسية الجامعات.

وإذا ما تحدثنا عن التدريب في المملكة 
فلن نجد استثماراً يفوق هذا الاستثمار، ولن 

نجد جهودًا ومبادرات تحاكي ما تقوم به 
كبرى القطاعات الواعدة، مثل مبادرة )رواد 

السياحة( التي أطلقتها وزارة السياحة في 
بداية شهر يونيو الماضي لتدريب 100 ألف 

شاب وشابة خلال عام 2022م في أعرق 
المدارس والجامعات السياحية العالمية داخل 

المملكة وخارجها.

وعلى هامش القمة السعودية الأمريكية، 
عت وزارة  التي عقدت هذا العام في جدة، وقَّ
الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تعاون 

مع شركة )IBM( لتأهيل 100 ألف شاب 
وشابة على مدار 5 سنوات، ضمن 8 مبادرات 

مبتكرة تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة 
كمركز محوري للتقنية والابتكار في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

ع  وللإجابة عن السؤال حول ما هو متوقَّ
في المستقبل القريب لتنمية رأس المال 

البشري في المملكة، يجب أن نتأمل فيما 
حدث على صعيد جودة الحياة فيها، حيث 

لا يختلف اثنان على الارتفاع المضطرد 
لجودة حياة السعوديين، الذي تعمل عليه 

13 جهة حكومية، منها السياحة والصحة 
والتعليم والرياضة والثقافة والترفيه وغيرها، 

باجتماعها تحت مظلة أحد برامج رؤية 2030 
وهو برنامج جودة الحياة، الذي يتابع ويشرف 

على كل ما من شأنه رفع جودة الحياة في 
المملكة.

والأمر نفسه سيحدث بإذن الله فيما يتعلق 
بتنمية رأس المال البشري السعودي، حيث 

أعلن سمو ولي العهد في سبتمبر الماضي 
عن إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية، وهو 

أحد برامج رؤية 2030. لإحداث نقلة نوعية 
في الموارد البشرية الوطنية للوصول إلى 

العالمية عبر تجويد برامج التعليم والتدريب، 
ورفع كفاءة العمالة الوافدة، إضافة إلى 

تحسين بيئات العمل والأنظمة والتشريعات 
التي ستنقلنا إلى مستقبل مشرق بإذن الله.
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لأنَّ الشعر يتمثَّل في استجابة الشاعر لوخزات 
الألم وانفعالات النفس وتأملات العقل، 

بغضِّ النظر عن الإناء الذي تُجمع فيه هذه 
التأملات والانفعالات والوخزات، فقد جاءتْ 
في الديوان قصائدُ بين الفصحى والعامية، 

فالشعر ينطلق من اللغة ولكنَّ حاصله 
النهائيّ هو المجاز الذي يسكن ما وراء اللغة 

)الميتا-لغة(. 

ق في قراءة  وفي الوقت نفسه، عندما نتعمَّ
نة في الديوان، نجد  القصائد العامية المدوَّ

ف من سطوة اللهجة عليها،  أنَّها تتخفَّ
وتقع في المنطقة الوُسطى بين الفصحى 
يها: العربية البيضاء.  والعاميَّة، والتي نسمِّ

بـهذه الطريقة، استطاع الشاعر سمو 
الأمير عبدالرحمن بقُدرةٍ فريدة أن يتخلَّص من 
ي الهائل، وضغط الذائقة  ضغط التراث العامِّ

الشعبية. إذ تمكن من ترويض هذا الشكل 
الشعري التراثي لاستيعاب صُوَرَهِ الشعرية 

المبتكرة المنتمية إلى عصرنا الراهن. فلا 
نجد في شعره حضوراً للشعراء الأسلاف مثل 

)الهزاني(، أو )ابن لعبون(، أو )ابن سبيِّل( 
أو حتى )سعد بن جدلان(. وقد استمدَّ هذه 

القدرة -كما نعتقد- من ثقافته الدينية التي 
تؤسسها اللغة العربية الفصحى. فهو حافظ 

للقرآن الكريم والكثير من الأحاديث النبوية، 
إضافةً إلى ذاكرته وما تكتنزه من الشعر 

العربي القديم.

يحتضنُ الديوان محتوياتِهِ كما يحتضن الكنزُ 
ة أقسام، فهناك  عةً على عدَّ مجوهراتِه، موزَّ
قسم قصائد اللغة الفصحى، وقسم قصائد 

اللهجة العاميَّة؛ وهناك قسم المرثيَّات، 
وقسم الومضات؛ وهناك كثير من القصائد 

الوطنية التي تحتفل بحبِّ الشاعر للوطن 
وتتسامى بمنجزاته وتفتخر بولاة أمره. 

وهناك أيضًا القصائد الغنائية التي ترنَّم 

يُـمثِّل صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد عنوانًا مضيئًا من عناوين 
ي في المملكة، ويتمتَّع بجماهيريةٍ جارفة تضعه في الصف الأول  الشعر الفصيح والعامِّ

من شعراء العاميَّة في الجزيرة العربية والخليج. لذلك، عندما حللنا ضيوفًا على ديوانه 
الصادر مؤخرًا، كنا نعرف أنَّ ضيافتنا ستطول، ليس لضخامة الديوان الذي يبلغ عدد 

صفحاته 403 صفحات، ولكنْ لفخامة مائدة المعاني التي كنا نتوقع أنْ تكون مُهيَّأةً 
عة، يُعيد من  عنا، فقد وجدنا الديوان حاويًا قصائدَ منوَّ على طاولة الكلام. ولم يخبْ توقُّ

خلالها الشاعرُ تضفيرَ اللغة في جدائلَ جديدة من الأفكار التي تلامس حياته من عمقها. 

جاسم الصحيح

بها الفنانون وأصبحت راسخةً في الذاكرة 
الشعبية رسوخَ جبل القارة في قلب الأحساء 

مثل )شبيه الريح، جاكم الإعصار، البرواز، 
مذهلة، استاهلك، عيونك آخر آمالي.. 

وغيرها(؛ وهناك القصائد الإنسانية التي 
تحتفي بالإنسان في مراكزه الثلاثة: العاطفة 

والعقل والجسد. 
 

موضوعا العمر والحميمية الأسرية
تحضر ثيمةُ العمر في الديوان عبر قصيدتين 

هما: )أربعين( و)الخمسون(. ولأنَّ الأولى 
مكتوبة باللهجة العاميَّة، فقد جاء العنوان 
عاميًّا أيضا )أربعين(، بينما كُتبت القصيدة 

الأخرى باللغة الفصحى فجاء العنوان فصيحًا 
)الخمسون(، يقول فيها:

هي الخمسون يا ابنَ الأكرمينا
سـنينا ليسـتْ  لحظـةً..  أراهـا 

للمآسـي مشـرعاتٌ  ليـالٍ 
لقينـا مـا  أسـاها  مـن  لقينـا 

جهلـي مقـدارَ  خلالهـا  عرفـتُ 
العارفينـا أدهـى  صـرتُ  بذلـك 

سـقتني مـن مرارتهـا كؤوسًـا
ثمينـا شـهدًا  برُهـةً  سـقتني 

تجرَّعـت الهمـوم بهـا، وصبـري
معينـا مـاءً  مرارتـي  يحيـل 

لبيـبٌ بالدنيـا  يُغـرُّ  وليـس 
المسـتكبيرنا جنَّـة  وفيهـا 

سـيُفضي بـهِ  خلـودَ  لا  ممـرٌّ 
المسـتضعفينا تُنصـف  لـدارٍ 

إلى آخر القصيدة التي تمتدُّ في أبياتـها 
أطولَ من سنوات عمره الخمسين عندما 

كتبها بكلِّ ما يحمله من الحسِّ الديني 
العميق، والوعي الإنساني الذي صقلته 

التجاربُ، والحميمية الدافئة التي استحضر من 
خلالها أفراد عائلته، إذ يقول:

ي( شابَ رأسي هيَ الخمسونَ؛ )أُمِّ
الجنينـا فِــيَّ  تـرى  زالـت  ومـا 

) )بنـدريٌّ قلبـيَ  الخمسـونَ؛  هـيَ 
رصينـا لـي  وعقاًل  ظالًّ  غـدتْ 

هيَ الخمسـونَ؛ )جوهـرة( ابتهاجي
الحزينـا ي  جـوِّ أُنسُـها  ويقلـبُ 

هيَ الخمسـونَ؛ )نورةُ( سـرُّ نفسي
دفينـا يبقـى  أن  السـرُّ  ويأبـى 

هـيَ الخمسـونَ؛ )سـارةُ( أمنياتـي
ياسـمينا عقـديَ  أكملـتُ  بهـا 

الحميمية الُأسَرِيَّة التي طغت على هذه 
د دفؤها على مساحة الديوان  القصيدة يتمدَّ

ابتداءً من الإهداء لوالدته وشقيقه وزوجته 
وبناته، وصولًًا إلى المدائح الصادقة للملوك 
والأمراء من أعمامه وأبنائهم، فها هو يقول 

مادحًا بقصيدةٍ سامقة في خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 

حفظه الله:

الأنـامِ طويـلُ قامَـةْ مهـابٌ فـي 
باسـتقامَةْ عهـدٍ  قديـم  قديـمُ 

وفعاًل أشـباهًا  أبيـهِ  مثيـلُ 
عصـيُّ الوصفِ سـلمانُ الشـهامَةْ

عُلاهـا مكرمـةٍ  كلِّ  مـن  لـهُ 
الزعامَـةْ لـهُ  التليـدُ  المجـدُ  لـهُ 
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وفي قصيدةٍ أخرى، يتعالق مع قصيدة أبي 
فراس الحمداني "أراك عصيَّ الدمعِ شيمتُكَ 

الصبرُ"، فيقول مادحًا خادمَ الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز:

نـراكَ عظيـمَ الحـزمِ شـيمتُكَ النصرُ
وما بكَ عن دحر العدا في الوغى صبرُ

تْ وطأطأتْ فهذي رؤوسُ الغـدر ذُلَّ
وسـيفُكَ مسـلولٌ يطيـبُ بـه البترُ

حتوفِهِـمْ بيـن  الشـرِّ  بغُـاةَ  فخَيِّـرْ 
القبـرُ؟؟ أم  ذلًّاًّ  الإذعـانُ  أم  أأَسـرٌ 

وفي رائعةٍ من روائعه، يتعالق مع المتنبي 
وهو يثني على سيف الدولة:

دا تَعَـوَّ مـا  دهـرِهِ  مـن  امـرئٍ  لـكلِّ 
وعادةُ )سـيف الدولةِ( الطعنُ في العِدا

فيقول مادحًا سمو وليَّ العهد الأمير محمد بن 
سلمان قائلا:

إليـهِ انتهـاءُ المجـد أم عنـده ابتـدا
هـو المجـدُ ليـس المجـدُ إلا محمـدا

ـادُ فـي الغلِّ مطلقًا ولا يُعذَرُ الحسَّ
ـدا حُسَّ يصنـعُ  الإنجـازُ  ولكنَّـهُ 

ـهِ ظلِّ خـدشُ  أعدائـهِ  علـى  بعيـدٌ 
كبعُد الضلال الفجِّ عن واضح الهدى

وتتصاعدُ هذه الحميمية من نصٍّ إلى آخر، 
فـتراه يُطلق )شمس الكواكب( في ليلة 

زواج ابنته الكبرى )الجوهرة(، وتراه يترقرق عن 
غيمةِ أحاسيسَ ساخنة تجوب أفقَ )الوداع( 

وهو يخاطب زوجته )البندري( في قصيدةٍ من 
الدموع والخشوع.

ج  ا في مرثياته، فإنَّ الحسَّ الحميميَّ يتوهَّ أمَّ
بحرارةٍ لأنَّ الشخصيات التي رثاها ليست 

مجرَّد شخصيات تربطه بـها قُربى الدم، وإنما 
ست هذا الوطن، وثبَّتت  هي شخصياتٌ أسَّ

دعائمه، ورفعت سقفه، وحرسته بكلِّ ما تملك 
ةٍ وعتاد، فهو يرتبط بـمَرثيِّيهِ عبر قربى  من عُدَّ

الدم وقربى الوطن وقربى الروح. وحسبنا من 
تلك المراثي ذلك النعي الذي عبَّر به عن جمرة 
الحزن في قلب كلُّ سعوديٍّ يومَ رحيل الملك 

عبدالله بن عبدالعزيز، يرحمه الله:

في صلاة الجنازهْ شَعبكْ أضحى سطورْ
في قصيدةْ رثائكْ في الفراق المريرْ

حضورْ كلّكْ  وأنت  غيابكْ  نقوى  كيف 
في مشاعرْ عيالكْ من كبير وصغيرْ

الشعورْ في  إفترَى  فراقكْ  أبوُنا  يا 
للأخيرْ سيرتكْ  لْ  اوَّ مِنِ  عَدلِكْ  كِثر 

الحضور الطاغي للوطن
للوطن في ثنايا الديوان قصائدُ طاغية 

الحضور، لا يعادلـها سوى حضور قصائد الحب، 
وكأنَّ الحب والوطن كلمتان مترادفتان في 

قاموس الشاعر الأمير عبدالرحمن، فهو إذْ 
يغنِّي:

الخجولهْ النظره  صاحب  سألتوا  ما 
صبوحْ وجهٍ  ولهْ  يسهرني  كيف 

الطفولهْ طهر  ولهْ  يظلمني  كيف 
يروحْ دايمْ  وهوْ  يسكنِّي  كيف 

ربيعهْ في فصولهْ أنا ألقى  وكيف 
مزوحْ وصِدقهْ  صادقْ  كِذْبِهْ  دام 

هو إذْ يغنِّي هذا النشيد للحب، سرعان ما 
ينعطف باتجاه الوطن وينادي:

قبِّلوا تراب الوطنْ
هذا الزمان أخضرْ

واشكروا مجزي النِّعَمْ
يزيدكمْ أكثرْ

كرامةٍ عزٍ وجودْ
روا لله السجودْ كثِّ

وافرحوا بغيض الحسودْ
واقهروه أكثرْ

 
والحديث عن قصائد الحب والوطن في 

لتْ  هذا الديوان حديثٌ ذو شجون، فقد تحوَّ
لها حناجر  معظم هذه القصائد إلى أغنياتٍ تُدلِّ

الفنَّانين في المهرجانات الوطنية والحفلات 
الغنائية، وترقص على أنغامها النساء في 
عون على مدرَّجات  دها المشجِّ الأعراس، ويردِّ
الملاعب، وتتناقلها الناس في يوميَّاتـهم 

وحتَّى في تبادل التحايا فيما بينهم: 

فمَنْ من منَّا لم تلتهب حنجرته بأغنية )جاكم 
الإعصار(؟! 

ومن منَّا لم يصدح مـحيِّيا أصدقاءه: )مساء 
الخير والإحساس والطيبة(؟! 

ما أرهفتْ  ومن منَّا لم يمتلئ بالأسئلة كلَّ
مشاعرَهُ نغماتُ )مذهلة(؟! 

ومن منَّا لم يُصبح قلبهُُ هدفًا يُرمَى بالآلام 
والتجريح من سهام )شبيه الريح(؟! 

فلسفة ذاتية على طبق من اللغة 
السلسة

وحينما ندلف إلى القصائد الإنسانية في 
الديوان وهي كثيرة جدًا، نكتشف فلسفة 

الشاعر في قراءة الحياة من حوله؛ هذه 
م نفسها على  الفلسفة الذاتية التي تُقَدِّ

طبقٍ من اللغة السلسة المتنازلة عن جزالتها 
وبلاغتها لصالح فكرتـها الآسرة ببساطتها، 

واللاذعة بمضمونـها. وهنا، لا بدَّ أن نؤمن برأيِ 
اد التأويليِّين في أنَّ النصوص الأدبية  النُّقَّ

لًًا(  ليست بريئة، وإنَّما دائما تخبِّئ )معنًى موجَّ
وراء كلِّ معنى ظاهري. وليس أوضح مثالًًًاً 
على ذلك من قصيدة )تعاريف(، ولنقتبسْ 

منها بعض المقاطع:

الكراسي
مصدر أفراح ومآسي

لا هي تْباركْ لجالسْها الجديدْ
ولا هي اللي لأهلْ تاركْها تواسي

الكراسي عامدهْ
تهزأْ بنا وْهِي جامدَهْ

الصرير اللي تسرَّب من قوائمها يقول:
ما في أحدْ منكمْ أساسي!

أو هذا المقطع الذي يبتكر معنى للحياة من 
الحياة نفسها:

الحياةْ
الممرّ الكهل ما بين الولادهْ والوفاةْ

أو بمعنى آخر نْقولْ:
المسافهْ

بين جبهة متّجهْ صوب السجود وْبين 
ادةْ صلاةْ! سجَّ

أو هذا المقطع الذي يصف الفقر وصفًا إنسانيًا 
عاليًا، وينتصر له ضدَّ الثراء الشحيح:

الفَقِرْ
هُو غِنا فاحش هناك وْمُسْتَقِرْ

الفَقِرْ مطلبْ ضروري
بِرْ قْ شعارات القناعةْ والصَّ لَجِلْ تتسوَّ

لَجِلْ يطلبْ صاحبه إنصافْ ما بعد القَبِرْ
ارَهْ كُثُرْ الفَقِرْ كافرْ وْكُفَّ

أو بمعنى آخرْ نْقول الفَقِرْ :
وَضْع ناتجْ عن دناءةْ مُقتَدِرْ

وفي قصيدة )نبض الشوارع(، يتجلَّى البعُد 
الإنساني بكلِّ شفافيته وصدقه، وتكشف 



القصيدة عن جانب من النقد الاجتماعي اللاذع 
ية في  الذي يعكس القيمة الإنسانية المتجلِّ

روح الشاعر:

دافعْ للشعر  بقى  ما  معنى،  للوقت  غدَا  ما 
الضلوعْ من  صدري  وملّ  حروفي  آلامي  ملّت 
غِصْت في أعماق روحي، خَذْت نبض من الشوارعْ
الشموعْ  لْشِعري  أيّ معنى يوقد  ألقى  يمكن 
ضايعْ والعدل  البشرْ  في  ه  لذَّ الظلم  التقيت 
نوعْ وكلّ  صِنف  كلّ  المشاعرْ  من  والتقيت 

.....
رادعْ الناس  في  لقى  ما  ه  حدَّ وْفاق  نفاق  بهْ 
شيوعْ لهْ  وْما  مُهمَلْ  لكنْ  موجود  صِدِقْ  بهْ 
المضارعْ الفعل  تكره  أملْها  ضاع  شعوبٍ  به 
يلوعْ حاضرْها  ا  أمَّ عزاها،  الماضي  في  تلقى 

ق(، يباغتُنا  ق أو لا تصدِّ وفي قصيدة )صدِّ
الشاعر بصياغة رشيقة لمعنًى مقطوف من 

أفواه الناس، فهو رغم هذه الجملة التي 
ق، إلا أننا  ق أو لا نصدِّ تعطينا الخيار في أنْ نُصدِّ
ق لأنَّنا نشاهد هذا المعنى  لا نملك إلا أنْ نصدِّ

بأعيننا وبين ظهرانينا، يقول الشاعر:

قْ ق أو لا تِصَدِّ صدِّ
كل ما تباعدْت المسافهْ

بين الرغيف والجوعْ
تلقى الفرح أصدقْ

وفي الختام، قد يتبادر إلى أذهان بعض 
ر الشاعر  القُرَّاء سؤالٌ طبيعي: لماذا تأخَّ
الأمير عبدالرحمن بن مساعد في طباعة 

ديوانه )وهو الديوان الوحيد حتَّى الآن(، 
بينما تجربته مع الكتابة قديمة، حيث نجد له 
نصوصًا مؤرَّخة في ثمانينيَّات القرن الماضي 

مثل )بنفترقْ، شَهَر، فقير... وغيرها(؟! 
والجوابُ الذي نفترضه هو أنَّ العمل الجماليَّ 

ينمو ببطءٍ كما تنمو البذرة في تُربتها، 
وقد كان الأمير عبدالرحمن يزرع قصائده في 

مشاعر الناس على مدى عقود من الزمن 
عبر المجلات والتسجيلات والفيديوهات؛ 

حتَّى إذا بلغتْ نُضجَها في الوجدان الشعبي 
وكأنَّه قد كتبها في ذلك الوجدان، كانت 

دَ تحصيلِ حاصل؛  لملمتُها في ديوانٍ واحد مجرَّ
فليس صعبًا على المغنِّي الذي تتيه أحيانًا 

من فمه النغماتُ أنْ يُعيدها إلى بيتها 
الواحد في اللحن الموسيقي.

"من السهل دخول مجال الشعر، ولكن 
الصعوبة هي أن تكون مؤثرًا فيه"، هذا ما 
قاله صاحب السمو الملكي الأمير الشاعر 

عبدالرحمن بن مساعد للقافلة التي تشرفت 
بلقائه في استطلاع سريع ومقتضب لبعض 

وجهات نظره في الشعر وقضايا أخرى. وكانت 
أجوبته على اختزالها، بليغة في التعبير 

بوضوح عن قناعاته. 

من ضفاف نهر السين، إلى أعالي طويق، 
وطنٌ تسكنه ويسكنك، فما مدى صعوبة 
تجسيد حُبّ الوطن في القصائد والشعر؟
هو أمر شديد الصعوبة والسهولة في آنٍ 

واحد. فالسهولة تكمن في أنه حُبّ صادق 
وواضح ليس فيه لبس، إذ لا يحتاج الشاعر 
معه إلى حافز للكتابة. أما الصعوبة تكمن 

في كتابة شعر يليق بعظمة هذا الوطن.

يقول غازي القصيبي - يرحمه الله -: "نفطٌ 
يقول الناس عن وطني، ما أنصفوا وطني.. 
وطني هو المجد". ما دور الثقافة برأيك في 

صناعة المجد للوطن؟
مجد وطننا من صنع ثقافته الخاصة. كما أن 

الثقافة والفنون تمثل أصدق وسيلة للتعبير 
عن مجد الوطن.

)لا جديد.. محمد بن سلمان إذا قال فعل .. 
في الماضي والآن ومستقبلًًا بعون الله..هو 
اكتتاب لأرامكو.. واكتئاب لمن شكك حسدًا 
أو حقدًا في مصداقية طرح أرامكو وقيمتها( 

تغريدة لك في ديسمبر 2019 تعليقًا على 
المشككين، فما تعليق سموك الآن؟

)محمد بن سلمان إذا قال فعل( مابين 
القوسين مقولة أثبتت الأيام والوقائع أنها 
حقيقة لا يمكن أن تقبل التشكيك .. أما عما 

يمكن أن أقوله لموظفي أرامكو: "تعملون 
في شركة يحق لكم أن تفخروا بها."

في ظل انتشار الشعر وحضور كثير من 
الشعراء في الساحات، هل أصبح "الشعر" 

اليوم مهنةً من السهل امتهانها؟
من السهل الدخول إلى مجال الشعر، ولكن 
من الصعب جدًا أن تكون عظيمًا ومؤثرًا فيه.

معظم قصص النجاحات ارتبطت بأشخاصٍ 
أو أسبابٍ ألهمت أبطالها. فمَن كان الُملهم 

أو المؤثر الذي نجح في استثارة موهبتكم 
الشعرية وتنميتها؟

ة  أكثر من طرف واحد وأكثر من شيء. ثَمَّ
ي الملكة الفنية أو الأدبية،  عوامل كثيرة تنمِّ

ومن بينها النشأة والتربية والموهبة الأصيلة 
والمكتسبة والاطلاع والاستفادة من فداحة 

الأخطاء والفشل.. والحظ أحيانًا.

غنّى كثيرٌ من الفنانين قصائد من شعرك، 
من برأيك أبدع في إيصال عمق الكلمات إلى 

مسامع الجماهير؟
في الغالب جميعهم.

للمرأة حضور بارز في ديوانك الذي أهديته 
إلى والدتك وزوجتك وبناتك، فهل من كلمة 

تهديها إلى المرأة السعودية اليوم؟
لا تحتاج المرأة السعودية حاليًا إلى كلمة 
مني أو من غيري، فهي تسهم في رفعة 

شأن بلادها والنهوض به. حري بنا أن نطلب 
منها توجيه كلمة لنا. 

خلال مسيرة سموكم مع الشعر، ما هي 
القصيدة التي وصفت حالك في مرحلة ما، 

وما هي القصيدة الأحب إلى قلبك؟
آخر قصيدة دائمًا هي الأقرب، وأحب )أربعين( 

و)شبيه الريح(.

"شبيه الريح.. وش باقي من الأحلام؟" كلماتٌ 
تغنى بها السعوديون لأكثر من عشرين عامًا، 

ونسأل اليوم "شبيه الريح" عما تحقق من 
الأحلام، وتلك التي تنتظر، وغيرها الذي طواه 

النسيان. 
سيستمر الحلم وسيستمر العزم على 

تحقيقه. وإن لم تتحقق بعض الأحلام، يكفينا 
السعد بتخيّل أنها تحققت.

في حديثه إلى القافلة:
سيستمر الحلم وكذلك العزم على تحقيقه
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بعد شيوع الحديث عنه وعن دوره في الاقتصاد

من هو حقًا رائد الأعمال؟

سبتمبر - أكتوبر 2022آفــاق
مجلة القافلة



يقول أحد التعريفات المتداولة لرائد الأعمال 
إنه "الشخص الذي ينشئ عملًًا حرًّا يتسم 

بالإبداع ويتصف بالمخاطرة". ولعلنا نجد في 
هذا التعريف ابتسارًا وقصوراً لمفهوم ريادة 

الأعمال. ففي حقيقة الأمر، إن مصطلح، 
"ريادة الأعمال"، يصف "روح الرأسمالية"، 
يصف قلبها النابض. ولأنه بهذه الأهمية 

الجوهرية فقد ارتأينا الحديث عنه، عن سياقه 
التاريخي، وتعريفاته المتعددة، وعن القصة 

الطريفة التي كان بطلها جان باتيست 
ساي، الاقتصادي والمغامر الفرنسي، الذي 
سك هذا المصطلح في نهاية القرن الثامن 

عشر. 

في ذلك الوقت، كانت هناك عدة مدارس 
اقتصادية أوروبية تتنافس فيما بينها 

محاولة تقديم "النظرية النهائية" للاقتصاد؛ 
مثل مدرسة "الماركنتاليين" ومدرسة " 

الفيزوقراطيين"، بالإضافة إلى المدارس 

م فلسفة مختلفة  الاشتراكية التي تقدِّ
للقيمة، وكيفية تخليق الثروات. 

كان جان باتيست ساي تاجر سكر يجوب 
المستعمرات باحثًا عن أفضل الصفقات، 
متنقلًًا من قارة إلى قارة ومن دولة إلى 

ا بالشأن  أخرى، وكان في الوقت نفسه مهتمًّ
الاقتصادي متابعًا للنقاشات النظرية 

والأطروحات الفلسفية في هذا الشأن. وحدث 
أن قرأ كتاب آدم سميث الشهير "تساؤل 

عن طبيعة وأسباب ثروات الأمم"، فما كان 
منه إلا أن شعر بتلك اللحظة الأرخميدية التي 

تُنسب لأرخميدس، عندما اكتشف قانون 
الطفو وبدأ يركض في شوارع أثينا عاريًا 

وصارخًا " يوريكا يوريكا".. أي وجدتها. وجد 
جان باتيست بغيته في أطروحة آدم سميث 

واكتشف ما ينقص هذه الأطروحة المهمة، 
م بفكرته الرائعة التي  فما كان منه إلا أن تقدَّ

نحن بصددها. 

الفرص المحفوفة بالمخاطر
بحسب النظرية الكلاسيكية الاقتصادية 

التي كان عرابها آدم سميث، فإن عوامل 
الإنتاج تذهب المجالات الأكثر طلبًا، بحثًا 
عن الربح الأعلى، وذلك بما يحقق حاجات 

البشر ورغباتهم. وأطلق على هذه القوة 
مفهوم "اليد الخفية"، التي تتولى موازنة 

السوق والتحكم في قوى العرض والطلب. 
ورغم أهميتها، تنطوي هذه النظرية على 

افتراض مضمر بأن المعلومات متاحة للجميع 
بلا تفرقة، وأن حساب الأرباح والتكاليف 

مكشوف ومعلوم لجميع الأطراف بشكل 
متساوٍ، الأمر الذي من شأنه جعل عملية 
توجيه عوامل الإنتاج والموارد خالية من 

المخاطر.

هذا الظن المضمر هو ما اقتنصه جان باتيست 
ساي، ثم قام بمخالفته مدشنًا لمصطلحه 

الجديد "ريادة الأعمال". 

فكرة جان بابتست ببساطة هي أن الفرص 
محفوفة بالمخاطر، والمخاطر بطبيعتها تخضع 

للاحتمال والتنبؤ، ولا يستطيع أي شخص 
مهما كانت خبرته ونجاح توقعاته أن يجزم 

بنتيجة استثماره. لأنه، واقعيًّا وبخلاف قوى 
العرض والطلب، توجد قوة أخرى يحتاجها 

الاقتصاد، وهي الإقدام والجرأة والجسارة.

فرائد الأعمال هو من يقدم على المخاطرة 
ويسعى للحصول على أفضل العوائد 

ربما كان مصطلح "ريادة الأعمال" من أكثر المصطلحات رواجًا في العقد الأخير، ليس 
فقط في أوساط الشباب الطامحين والباحثين عن الثراء، بل حتى في أوساط الشباب 

المهتمين بالقضايا الاجتماعية كالبطالة وجودة الحياة وما إلى ذلك. نسمعهم 
يرددونه في مختلف أطروحاتهم ونقاشاتهم، إما منتصرين لفكرة ما تدور في فلكه، 

وإما مفندين لأخرى. إلا أنه من الملحوظ ربطهم المتلازم بين هذا المصطلح وبين الثورة 
التقنية الحديثة. إذ لا تكاد تخلو جملة تستخدم فيها "ريادة الأعمال" من جملة أخرى تصف 
تطبيقًا ذكيًّا أو برنامجًا حاسوبيًّا يعمل بكفاءة منقطعة النظير. فهل هذا ربط سليم؟ أم 

إنه اختزال مخل بهذا المفهوم؟

محمد سعد آل جابر

جان باتيست ساي
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وتوظيف الموارد بأكبر قدر من الكفاءة 
الممكنة. فعامل المجهول في الاقتصاد هو 

ما يخلق المخاطر، وهذه بدورها هي ما تغير 
معادلات الربح والخسارة، فالأرقام المحضة 

للأرباح والعوائد لا تعني شيئًا إذا لم تكن في 
سياق المخاطر المصاحبة لها.

من أين جاءت الكلمة؟
 )Entrepreneur( أما فيما يخص كلمة

انتربرينور، فهي فرنسية الأصل انتقلت 
للإنجليزية بالمعنى الذي سكه جان باتيست. 

وهي عبارة عن كلمتين لاتينيتين: الأولى 
 preneur وتعني "السباحة لـ" والثانية entre

وتعني "يصيد" أو "يقبض". وسك جان باتيست 
هذه الكلمة الفريدة، وحاول في أطروحته أن 

يجعل رائد الأعمال رابع عامل من عوامل 
الإنتاج بجوار الأرض )الموارد الطبيعية(، 

واليد العاملة، ورأس المال )الآلات(. 

أما التعريف الأكثر أناقة والأوضح، 
فهو ذاك الذي وضعه الأب الروحي 

لريادة الأعمال في كلية هارفرد 
للأعمال، البروفيسور هاورد 

ستيفنسون، والقائل: "ريادة 
الأعمال هي السعي وراء الفرص 

بتجاوز الموارد المتاحة". وفي تفصيله لذلك 
التعريف نجد الآتي:

"السعي"، الذي يدل على بذل الجهد والتركيز 
د، والكلمة لها دلالة العجلة  وراء هدف محدَّ

والسباق مع الوقت للإنجاز، إذ عن الوقت هو 
أهم مورد من موارد رائد الأعمال.

"الفرص"، وهنا بيت القصيد، حيث أوضح أن 
الفرص قد يكون لها صفة أو أكثر من هذه 

الصفات الأربع :
1 - اختراع منتج جديد

2 - ابتكار نموذج عمل جديد
3 - صنع منتج أفضل أو أرخص من منتج موجود

4 - توجيه منتج قائم لعملاء جدد

"بتجاوز الموارد المتاحة" تدل هذه العبارة على 
قدرة رائد الأعمال على تجاوز قيود الموارد 
المفروضة عليه، حيث إن إضافته النوعية 

تكون بتكييف قدراته الذاتية وعلاقاته 
ومدخراته البسيطة في خلق نشاطات 

اقتصادية منتجة بحلول إبداعية وبكفاءة 
تتفوق على الكيانات القائمة.

بعودتنا إلى التعريف الذي ذكرناه في البداية 
لرائد الأعمال: "الشخص الذي ينشئ عملًًا 

حرًّا يتسم بالإبداع ويتصف بالمخاطرة“، أجد 

ريادة الأعمال لا تقتصر على 
شكل معيَّن من أشكال 

الشركات الناشئة، ولا على 
قطاع محدد، وإنما هي روح 

ر مع  جسورة وثّابة تتطوَّ
الاستقلالية والفردانية.

نصب تذكاري لآدم 
سميث في أدنبرة، 

سكوتلاندا



في الوقت الراهن، يتم تخليق 
قطاعات نوعية جديدة لم تكن 

تحظى بالاهتمام الكافي، 
مثل قطاعات السياحة 
والترفيه وغيرها. كذلك 

تنحو الخطط الحكومية إلى 
خصخصة كثير من القطاعات 

الخدمية التي تحتاج مقدمي 
خدمات ذوي قدرات نوعية.

أن هذا التعريف قاصر من ناحية ربطه العمل 
الإبداعي بروح الريادة، لأن هناك أكثر من وجه 
لريادة الأعمال في منتجات أو نماذج عمل لا 

إبداع فيها، ولكن الإقدام بجسارة على بدء 
العمل المستقل بحد ذاته هو صلب الريادة. 

كما أن هذا التعريف يفترض أن هناك عملًًا حرًّا 
ذا مخاطر وآخر من دونها، وهذا مخالف لطبيعة 

الأسواق، عدم الموثوقية الطبيعية في 
الأسواق تعني عدم ضمان الربح، وعليه يأتي 

دور رائد الأعمال في تحمل تلك المخاطر. 

ريادة الأعمال وروح الأفراد
نخلص إذن، إلى أن ريادة الأعمال لا تقتصر 

على شكل معيَّن من أشكال الشركات 
د، وإنما هي روح  الناشئة ولا على قطاع محدَّ

لدى الأفراد بغض النظر عن أعمارهم وجنسهم 
وخلفياتهم الثقافية والعلمية. روح جسورة 

ابة تتطور مع الاستقلالية والفردانية، مع  وثَّ
الأخذ في الاعتبار تأثير الضغط الثقافي على 

وجود تلك الروح سلبًا وإيجابًا. فعلى سبيل 
المثال، نجد أن أضعف الشعوب الأوروبية في 
ريادة الأعمال هي شعوب شرق أوروبا الخارجة 

من المعسكر الشيوعي، حتى بعد عقود من 
مغادرتها ذاك الأنموذج الذي تكون الدولة فيه 
مهيمنة على الأسواق، وظلَّ التاثير الثقافي 

المجتمعي حيًّا وقويًّا. أما في دول شمال 
أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فنجد 

أن ريادة الأعمال تسجل أعلى المستويات. 
وما ذلك إلا لأن الثقافة تشجع العمل الحر 

والفردانية وخوض المغامرات والسعي خلف 
الفرص حتى تحقيقها.

كذلك نجد أن تعريف رائد الأعمال وجد قبل 
تعريف ريادة الأعمال، لأن المفهوم ارتبط بروح 
الفردانية الساعية نحو اكتشاف أفضل الفرص 

المتاحة لخلق قيمة اقتصادية مضافة. 

ريادة الأعمال وطموح الرؤية
وفي طور التحول الاقتصادي الذي تعيشه 

المملكة، منذ إطلاق الرؤية الطموحة 2030، 
فإننا نجد أن الفرصة سانحة لرواد الأعمال 
ولريادة الأعمال، سواء أكان ذلك عبر خلق 

منتجات جديدة أم بواسطة تطوير نماذج عمل 
مبتكرة، أو حتى تحسين منتجات وخدمات 

متوفرة أو إيصال المنتجات إلى عملاء جدد. 

ففي الوقت الراهن، يتم تخليق قطاعات 
نوعية جديدة لم تكن تحظى بالاهتمام 

الكافي، مثل قطاعات السياحة والترفيه 
وغيرها. كذلك تنحو الخطط الحكومية إلى 
خصخصة كثير من القطاعات الخدمية التي 
مي خدمات ذوي قدرات نوعية،  تحتاج مقدِّ

آخذين بعين الاعتبار أن الخطط الإستراتيجة 
التي تنتهجها الحكومة لرفع كفاءة الاقتصاد 
ترتكز على محورين أساسيين يندرج تحت كل 

منهما عدد من المبادرات. هذان المحوران هما 
ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق.

ونلاحظ أيضًا التركيز العالي على رفع نسبة 
المحتوى المحلي في جميع القطاعات، سواء 
ما كان من صميم ميزاتنا المحلية مثل صناعة 

النفط والغاز، أم من ضمن القطاعات الوليدة 
التي لم تكن ممكنة لولا التوجه الحكومي 

نحو الخصخصة الذي ولد سوقًا جديدة. 

نخلص مما سبق إلى أن رواد الأعمال حاليًّا 
هم خيول السباق التي يُراهن عليها للارتقاء 

بالاقتصاد المحلي وتحقيق مستهدفات 
رؤية 2030، وأن ريادة الأعمال لا تقتصر على 

الابتكارات التقنية، بل هي أوسع من ذلك 
بكثير. صحيح أن توظيف التقنية الحديثة يُعد 

أحد العوامل المساندة التي تعزز الكفاءة 
وتقلل التكلفة، ولكنه جزء من كل. أما الأهم 
والأعم فهو وجود تلك الروح الوثابة الجسورة 

التي تنتهز الفرص وتُقدم على أخذ المخاطر 
المحسوبة.
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هل تستطيع الاستمرار من 
دون مركز معلن ورقابة؟

البتكوين

سبتمبر - أكتوبر 2022آفــاق
مجلة القافلة



لم يشهد عالم المال والاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية نقاشًا حمل من 
التناقضات القصوى كذاك الذي شهدته العملة الافتراضية البتكوين، بوصفها الواجهة الأبرز 

لكل العملات الرقمية الأخرى. ففيما يذهب المؤيدون لهذا النقد الحديث والمستثمرون 
المتفائلون به إلى حد القول إن قيمته ستبلغ مستويات فلكية في المستقبل المنظور، 
يذهب آخرون إلى حد وصف البتكوين بأنها مجرد خزعبلة كبرى، لا بد وأن تنهار عاجلًًا أم آجلًًا. 

فما هي حقيقة نقاط القوة والضعف في هذا النقد العالمي الجديد؟

بسام عبدالعزيز نور

اعتُبرت الأزمة المالية العالمية عام 2008م 
أكبر انهيار اقتصادي منذ الركود الكبير عام 
1929م. وإزاء خسارة عشرات الملايين من 

المستثمرين في الأسواق المالية حول 
العالم كثيرًا من أموالهم، اهتزت الثقة في 

الحكومات وأصحاب المؤسسات المالية 
والبنوك. إذ إن الأموال على أنواعها تمر 

في حركتها عبر السلطات المالية المركزية 
ورقابتها، لكنها لم تتخذ أي إجراءٍ لمنع الانهيار 

بالحد من الاستدانة المفرطة، ولم تنقذ 
المستثمرين بعد الانهيار، بل أطلقت عملية 

إنقاذٍ لتلك المؤسسات والبنوك على حساب 
الناس. مما تسبب بموجة غضبٍ واسعة.

حدث هذا في وقت كانت الثورة الرقمية في 
أوجها، والذكاء الاصطناعي يصنع "المعجزات" 

برأي الكثيرين. وبغض النظر عن صحة هذا 
الاعتقاد من عدمه، ترك ذلك انطباعًا عامًا أن 
ل بديلًًا يسمح  بإمكان التكنولوجيا أن تشكِّ

بالتعامل بين الأفراد من دون المرور عبر 
المؤسسات التقليدية. 

وكان عديد من البرامج والتطبيقات التي 
تسمح بإرسال ملفات صوتية وصورية من 

جهاز إلى جهاز آخر عبر الإنترنت، من دون 
المرور عبر منصة مركزية، قد بدأ يظهر منذ 

منتصف تسعينيات القرن العشرين. فتساءل 
كثيرون: لماذا لا يمكن إرسال الأموال من 

جهاز إلى جهاز آخر عبر الإنترنت من دون المرور 
بمنصة مركزية وبعيدًا عن أعين السياسيين 

والرأسماليين الجشعين؟ 

هذا ما اقترحه في العام 2008م نفسه 
مؤسس عملة البتكوين ساتوشي ناكاموتو، 

المجهول الهوية تمامًا، عندما قال في 
بداية ورقة نُشرت في حينها: "إصدار النقد 
الإلكتروني البحت من نظير إلى نظير من 

شأنه أن يسمح بإرسال المدفوعات عبر 
الإنترنت مباشرة من طرف إلى آخر من دون 

المرور عبر مؤسسة مالية".

وقد سمى ناكاموتو هذا النقد الإلكتروني 
"البتكوين" على غرار "بت تورنت" المتخصصة 

في إرسال الملفات من نظير إلى نظير 
مباشرة. وحتى الآن لا يعلم أحدٌ من هو 

ساتوشي ناكاموتو أو لماذا يود الحفاظ على 
سرية هويته.

ثورة المال التقنية
والحال أن أول ثورة تقنية حقيقية في عالم 

المال ظهرت عام 1950م مع إصدار أول 
بطاقة ائتمانية. وبعد فترة طويلة ظهرت في 

عام 1999م منصة "باي بال" للمدفوعات. 
لكنها لم تستطع أن تدخل في مجال 

المدفوعات إلا عبر استخدام حسابات وهمية، 
وتطلب من التاجر استخدامها من أجل إنجاز 
المعاملات المالية. كما ظهرت في الفترة 
نفسها بعض المحاولات الأولية لاستخدام 

نقد رقمي أو افتراضي، لكنها باءت بالفشل 
لأسباب مختلفة.

وفي بداية العقد الثاني من الألفية ظهرت 
"أبل باي" وأخواتها. وبدأت شركات التقنية 

الكبرى كمجموعة "آنت" التابعة لعلي 
بابا، تدخل في هذا المجال وتقدم التمويل 

الشخصي المصغر لمستخدميها. 

ما هي البتكوين؟
أساس البتكوين، إذن، هو أداة لامركزية 
لتحويل الأموال من فرد إلى آخر من دون 

الخضوع لأي سلطة على غرار "نابستر"و "بت 
تورنت". ولكن تحويل "أرقام" حاسوبية من 

جهاز إلى آخر هو بلا قيمة إذا لم يكن للبتكوين 
استخدامٌ فعلي، أو له القدرة على شراء وبيع 

البتكوين بالدولار. والأمر الثاني هو إقناع 
أصحاب المتاجر بقبول الدفع بالبتكوين أسوة 

بالنقد وبطاقات الائتمان.

قبل ظهور منصات تداول العملات المشفرة، 
كان يجب على مشتري البتكوين أن يجد بائعًا 

للبتكوين ليتبادلا الأسعار ويرسل بعضهم 
إلى البعض الآخر الدولارات بالطرق التقليدية. 

وخلافًا لما يعتقده كثيرون، فإن كثيرًا من 
الشركات وافقت على بيع منتجاتها عبر 

البتكوين في بداياتها خلال عامي -2010
2011م. ولكن مع نمو عدد مستخدمي 

البتكوين ومعاملاتها المالية، أصبح واضحًا 
ضعف البتكوين في المعاملات المالية 

لأسباب تقنية كالبطء في التحويل وارتفاع 
التكلفة. وفي عامي 2017-2016م، دارت 

رحى "حرب أهلية" طاحنة بين أهل البتكوين.
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بعد أكثر من عقد على 
ظهورها وترويجها، لا 

تزال البتكوين في دوامة 
التوقعات المتناقضة، 

والمؤكد أن أهميتها تكاد 
تنحصر في كونها أداة 

للمضاربة.

بسبب الخوارزمية التي وضعها ناكاموتو، 
فإن العدد النهائي لوحدات البتكوين معلوم 

ومحدود. ولا يمكن إنتاج أي وحدة جديدة إلا عبر 
حل خوارزمية معقدة تستهلك كمية كبيرة 

من الطاقة. ويسمى الذين يتمكنون من حل 
هذه الخوارزمية "المنقبون" الذين يحصلون 

على البتكوين مجانًا نظير جهدهم في 
استخراجها. وتُسمى عملية الاستخراج هذه: 
التعدين. وحين يرتفع الطلب على البتكوين 

يزداد سعره، وتزداد أرباح المنقبين. ولهذا 
السبب يتحالف المنقبون مع منصات تداول 

البتكوين لرفع قدرة البتكوين في معالجة 
المعاملات المالية عبر تغيير جوهري في نظام 

البتكوين. 

أدى ذلك إلى رفض مطوري البتكوين وصغار 
ملاكها ذلك رفضًا تامًا، بدعوى أن رفع قدرة 

البتكوين يؤدي إلى تركز القوة في أيدي 
المنقبين وكبار الملاك. وهذا يتعارض مع 

مبدأ اللامركزية. وأسفر ذلك عن خلافات 

كبيرة بين حاملي البتكوين أنفسهم ورفع 
البعض في وجه الآخرين اتهامات وشتائم. 

لكن الارتفاع الهائل للبتكوين ابتداءً من 
منتصف 2017 أدى إلى انتهاء هذه "الحرب 

الأهلية".

البتكوين والعملات المستقرة
في منتصف عام 2018م، نشر باحثان من 
جامعة تكساس هما جون غريفين وأمين 

شمس بحثًا بعنوان "هل البتكوين غير 
مربوطة فعلًًا؟"، وبحثا فيه عن أي تلاعب 

بأسعار البتكوين لرفع سعرها في تلك الفترة 
باستخدامهم "العملات المستقرة" التي 

هي عملات مشفرة تصدرها بعض الجهات 
مدعومة بالكامل، كما تزعم، بالدولار أو اليورو 

أو أية عملة أخرى. فمثلًًا شركة "تثر" تصدر 
العملة المستقرة "USDT" مدعومة بالدولار 

الأمريكي أي أن وحدة من الـ"USDT" تساوي 
دولاراً واحدًا. 



بنظرية اقتصادية جديدة بأن الانكماش 
الاقتصادي أفضل من النمو الاقتصادي. 

وهنا بدأت المشكلات بين أهل البتكوين 
والاقتصاديين. 

لعل أبرز مثال لتبيان الفرق بين الفريقين هو 
"مخزن القيمة". فمخزن القيمة للاقتصادي 

يعني أن قيمة العملة لا تتذبذب كثيرًا. وهكذا 
فإن البتكوين ليست مخزنًا للقيمة. ولكن 

أهل البتكوين يقولون إن "مخزن القيمة" 
يعني شيئين: أولًًا، ارتفاع سعر البتكوين 

على المدى البعيد سيحافظ على قيمتها 
"المرتفعة" بغض النظر عن التذبذبات المرحلية، 

وإن كانت حادة. ثانيًا، البتكوين بعيدة عن 
سلطة الحكومة، مما يعني الحفاظ على 

أموالك من استيلاء الحكومات عليها.

خيبة الأمل
ولكن مع انهيار سعر البتكوين من حوالي 
70 ألف دولار في نوفمبر 2021م إلى أقل 

من 20 ألف دولار في مايو 2022م، انخفضت 
أصوات المؤيدين الذين توقعوا أن يصل سعر 

البتكوين إلى مليون دولار. 

في آخر المطاف، لم تنجح البتكوين كأداة 
للمعاملات المالية، ولم تنجح كمخزن للقيمة، 

ولم تنجح كبديل للذهب، أو بديل للنظام 
المالي. وبقيت أداة مضاربة للربح السريع أو 

الخسارة السريعة وسط غياب الرقابة المالية. 
ولا تزال شبهات التلاعب والاحتيال تحوم 

حولها.

رفعت من قيمة جميع الأصول ومن ضمنها 
البتكوين. وبدأ هوس الأفراد بأسهم بعض 

الشركات التي شهدت ارتفاعات خيالية على 
الرغم من إفلاس بعضها لاحقًا. وكان لزامًا، 
في هذا الجو، استمرار التسويق للبتكوين. 

فإذا كان دورها في نظام المدفوعات محدودًا، 
فإنها "أصل استثماري" وبسبب محدودية 

كمياتها المعروضة، فإن سعرها سيرتفع. 
ولكن هذه المحدودية ليست سببًا بحد ذاتها 

لارتفاع الأصل إذا لم يقابله ارتفاع الطلب. 
فكيف يمكن رفع الطلب؟

الطلب على البتكوين
لرفع الطلب على البتكوين وجب جعلها 

عملة متداولة. مما يعني خضوعها لعملية 
العرض والطلب والمنافسة مع النظام 

المالي الحالي المبني على "الفيات"؛ أي 
العملة المتداولة غير المدعومة بسلعة معينة 
كالذهب أو الفضة، بل بمرسوم حكومي يعلن 

أنها عملة قانونية. فشن أنصار البتكوين 
هجومًا على هذا النظام لأنه فاسد وسيء؛ 

وأن قدرة البنوك المركزية على "طباعة" 
النقود أمر مضر جدًا للاقتصاد. وتم نبش 

الماضي وبحثوا عن الاقتصاديين الذين عارضوا 
"طباعة" النقود. فوجدوا كنزهم الأول لدى 

الاقتصادي الإنجليزي ملتون فريدمان 1912 - 
2006م، ولكنهم تجاهلوه لاحقًا بعد أن عرفوا 

أن فريدمان مؤيد "للطباعة" الهادئة. ولكن 
كنزهم الثاني كان أفضل، ألا وهو الاقتصادي 

النمساوي فريدريك هايك، 1899 - 1992م.

وجهتا نظر
فجأة، أصبح البتكوينيون من دعاة المدرسة 

النمساوية. وعندما قيل لهم إن محدودية 
كمية البتكوين ستؤدي إلى انكماش 

اقتصادي على المدى البعيد، فإنهم أتوا 

فبإمكان المرء أن يبادل الدولار الأمريكي مع 
شركة تثر بالعملة المستقرة، ويستخدمها 

في شراء البتكوين أو أية عملات مشفرة 
أخرى. ذلك لأن عمولة شراء البتكوين عبر 

العملات المستقرة أقل من عمولتها عبر 
العملات الحقيقية. لكن ماذا لو كانت العملة 

المستقرة غير مدعومة بالكامل بالعملات 
 "USDT" الحقيقية؟ وماذا لو أصبح الدولار من

أقل من الدولار الحقيقي؟ فباستطاعتنا 
الافتراض أن باستطاعة شركة تثر أن تطبع ما 

تريد من عملتها المستقرة واستخدامها في 
شراء البتكوين ومن ثم التلاعب في سعرها. 

هذا هو استنتاج البحث المذكور آنفًا، والذي 
أثبت أيضًا أن حوالي 50% من ارتفاع 

البتكوين في 2017م، سببه التلاعب من 
قبل بعض الأشخاص عبر العملة المستقرة 

"USDT". ولاحقًا، في فبراير 2021م، قال 
المدعي العام لولاية نيويورك إن شركة تثر 

خدعت عملاءها، لأنها لا تملك تلك الأموال من 
العملات الحقيقية لدعم عملتها المستقرة. 

ولهذا السبب فإن هيئة الأوراق المالية 
الأمريكية ترفض الترخيص لأي صندوق يستثمر 

في البتكوين بسبب التلاعب الموجود عبر 
العملات المستقرة.

مقارنتها بالذهب 
مع انتهاء "الحرب الأهلية" في بتكوين 

منتصف 2017م، صرف مؤيدو البتكوين النظر 
عن أهمية تحويل الأموال، وركزوا على أمور 

أخرى قد تظهر فائدة البتكوين: بديل الذهب، 
أو العملة الجديدة التي ستحل محل العملات 

الحقيقية. وظهرت عدة كتب ابتداءً من عام 
2018م تتحدث عن دور جديد للبتكوين، ألا 

وهو "الذهب الإلكتروني" أو البديل للاستثمار 
في الذهب. ولم لا؟ فكميتها محدودة مثل 

الذهب، وعلاقتها ببقية الأصول ضعيفة كذلك 
مثل الذهب.

البتكوين وكورونا
أعادت جائحة كورونا الاهتمام بالبتكوين 

كأداة للتحويل. فالسيولة النقدية العارمة 
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تلسكوب جيمس ويب الفضائي 

يتطلَّع عميقًا 
إلى بدايات 

الكون 
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منذ الاختراع الأول، أخذت التلسكوبات الأرضية 
تتطور تدريجيًّا، لكنها واجهت تحدياتٍ كبيرةً 

بسبب الغلاف الجوي الذي يمنع طيفًا واسعًا 
من الأشعة الكهرومغناطيسية من الوصول 

إلى الأرض. ومع انطلاق الإنسان إلى الفضاء، 
مكّنت أبحاث العلماء خلال القرن العشرين 

من تجاوز تلك التحديات بتطوير التلسكوبات 
الفضائية. وأهم هذه التلسكوبات هو أحدثها: 
تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي يعمل 

في نطاق الأشعة تحت الحمراء.

لماذا الأشعة تحت الحمراء؟
الأشعة تحت الحمراء هي جزء من الموجات 
الكهرومغناطيسية، وسرعتها هي نفس 

سرعة الضوء، أي حوالي 300 ألف كيلومتر 
في الثانية، وتتميز بطول موجي أكبر 

من الضوء المرئي مثلًًا. ومن المعروف أن 
ضوء النجوم والمجرات الذي يأتي إلينا من 

مسافات بعيدة، نتيجة التوسع الكوني، ينزاح 
إلى الأطوال الموجية الأكبر؛ وهو ما نسميه 

بالانزياح نحو الأحمر )Redshift (. ولهذا السبب 
بالذات، تحتاج رؤية النجوم والمجرات البعيدة، 

التي تشكلت في بدايات الكون، إلى 
تلسكوب قوي يعمل بالأشعة تحت الحمراء.

تتميز الأشعة تحت الحمراء في اختراقها للغبار 
الكوني بحرية أكبر من الضوء المرئي. وهذا 

يعني أن التلسكوب البصري، الذي يعتمد في 
عمله على الضوء المرئي، لا يستطيع رؤية 

نجم محاط بالغبار. ولهذا السبب، يستطيع 
تلسكوب جيمس ويب رؤية ما يقرب من 100 

إلى 250 مليون سنة بعد الانفجار العظيم. 
إضافة إلى ذلك، فإن عديدًا من الأجسام 
في الكون باردة وخافتة للغاية بحيث لا 

يمكن اكتشافها في الضوء المرئي؛ لذلك 
م حلًّاًّ ناجعًا  فإن الأشعة تحت الحمراء تقدِّ

لاكتشاف هذه الأجسام الباردة.

تاريخ تلسكوب جيمس ويب 
زُرعت البذور الأولى لمشروع تلسكوب جيمس 

ويب قبل إطلاق تلسكوب هابل الفضائي 
في سبعينيات القرن العشرين بفترة قصيرة. 

وتساءل علماء الفلك حينها: ما الخطوة 
التالية بعد تلسكوب هابل؟ ولاحقًا، درسوا 

هذه الفكرة من خلال ورشة عمل حول ما 
سموه "التلسكوب الفضائي للجيل القادم"، 

عقدت في شهر سبتمبر من عام 1989م، في 
معهد علوم التلسكوب الفضائي وبمشاركة 

ناسا، شارك فيها أكثر من 130 من علماء 
الفلك والمهندسين. وبعد ذلك بفترة زمنية 

قصيرة، وضعت التصاميم الأولى للتلسكوب. 
وفي عام 2002م، أُعيدت تسميته إلى 

تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وذلك تقديرًا 
لمدير ناسا في ستينيات القرن العشرين، 
الذي قاد برنامج أبولو. وفي عام 2004م، 

بدأ العمل على بناء هذا المشروع الضخم 
بتكلفة مالية بلغت عشرة مليارات دولار، 

ويمثل شراكة دولية بين ناسا ووكالة الفضاء 
الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية.

الأجزاء الرئيسة
يحتوي التلسكوب على مرآة مقعرة يبلغ طول 
قطرها 6.5 أمتار، تتألف من 18 مرآة سداسية. 

ويعود سبب ذلك إلى أن الشكل السداسي 
يملأ الفراغات ولا يسمح بوجود الفجوات بين 

المرايا، كما أنه أقرب ما يكون إلى شكل 
الدائرة. وقد صنعت المرآة من مادة البريليوم 

ا، وتم طلاؤها بالذهب بسبب  خفيفة الوزن جدًّ
قوته في عكس الأشعة تحت الحمراء. إضافة 

إلى ذلك، يحتوي تلسكوب جيمس ويب 
على مرآة ثانوية مستديرة ومحدبة يبلغ 
قطرها 0.7 متر. فعندما تسقط الموجات 

الكهرومغناطيسية على المرآة الأساسية 
تنعكس وتصطدم بالمرآة الثانوية الأصغر، 

التي بدورها توجهها إلى الأدوات الحساسة.

شكل اختراع التلسكوب منذ تقديم أول براءة اختراع له عام 1608م في هولندا، قفزة 
استثنائية في الرصد الفضائي. وقاد إلى معارف جديدة في فهمنا للمجموعة الشمسية 
وموقع الأرض بالنسبة إلى الكون. وتقول الدكتورة أمبر سترون، عالمة الفيزياء الفلكية 
في وكالة الفضاء الأمريكية )ناسا(: "ستمكننا آخر إنجازاته من النظر إلى المجراّت الأولى 

التي ولدت قبل 13.5 مليار عام - أي كل شيء يتعلق بالوقت والفضاء والكون".

حسن الخاطر
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كما يحتوي هذا التلسكوب على واقٍ 
شمسي بمساحة ملعب التنس، وهو عبارة 

عن درع حماية له من ضوء وحرارة الشمس 
والأرض والقمر. ويتألف هذا الدرع من خمس 

طبقات رقيقة مفصولة بالفراغ، ومكوّن 
من مادة خفيفة الوزن ذات خصائص حرارية 

مميزة تسمى الكابتون )Kapton(، مغطاة 
بالألمنيوم والسليكون بهدف عكس 

أشعة الشمس إلى الفضاء. ويعمل الواقي 
الشمسي على توفير بيئة شديدة البرودة 

تصل إلى 332 درجة مئوية تحت الصفر؛ إذ يجب 
أن تكون حرارة تليسكوب ويب ناقص 223 

درجة مئوية على الأقل. وبالتالي، فإن الفرق 
بين درجتي الحرارة على جانبي التلسكوب 

ا، حتى ليمكنك غلي  الساخن والبارد كبير جدًّ
الماء تقريبًا على الجانب الساخن وتجميد 

النيتروجين على الجانب البارد.

ويحمل تلسكوب جيمس ويب الفضائي 
أدوات مهمة مثل هوائي الاتصالات وجهاز 

الكمبيوتر والأدوات والأجهزة الأخرى اللازمة. 
كما تم تزويده بمصفوفة من الألواح 

الشمسية تحوّل ضوء الشمس 
إلى كهرباء. وبالنظر إلى حجم 

التلسكوب الكبير، فقد صُمّم هيكله 
بشكل يجعله قابلًًا الطي، حتى 

يسهل تحميله في مقدمة 
الصاروخ الذي سيضعه 

في مداره المحدد. 

قفزة عملاقة في فهمنا 
للكون أدهشت العالم، 
وحفّزت الحكومات على 

مزيد من الانخراط في 
أنشطة استكشافه.

تم إطلاق صاروخ أريان 5 الذي يحمل تلسكوب 
جيمس ويب بتاريخ 25 ديسمبر 2021م، 

باتجاه نقطة لاغرانج الثانية ) L2(، التي 
تتعادل فيها جاذبية الشمس والأرض مع قوة 

الطرد المركزية للتلسكوب، وتبعد 1.5 مليون 
كيلومتر عن الأرض. وما يميز هذا المدار هو أنه 

يتيح للتلسكوب البقاء على نفس الخط مع 
الأرض أثناء دورانها حول الشمس، بحيث تحدق 

المرآة الأساسية في ظلام الفضاء السحيق. 
وهذه النقطة كانت موقعًا مثاليًّا لعديد من 

التلسكوبات الفضائية الأخرى مثل تلسكوب 
هيرشل الفضائي التابع لوكالة الفضاء 
الأوروبية، الذي أطلق في عام 2009م.

صور مدهشة
مع أن عملية إطلاق تلسكوب جيمس ويب 
حدثت في شهر ديسمبر من عام 2021م، إلا 
أن وصوله استغرق عدة أشهر تم خلالها إجراء 

عمليات معقدة؛ حتى يصل إلى حالة الاستقرار 
ويكون جاهزًا لبدء مهمته العلمية. ففي 

شهر يوليو من العام الجاري، وبعد ستة أشهر 
من إطلاقه، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية 

عن الصور الخمس الأولى التي التقطها هذا 
التلسكوب. فكان ذلك إيذانًا بدخولنا حقبة 

جديدة في علم الفلك.

 SMACS ( 1 - �العنقود المجري المعروف باسم
0723(، الذي يحتوي على آلاف المجرات، 

بعضها يبعد 13.1 مليار سنة ضوئية، أي بعد 
الانفجار العظيم بـ 700 مليون سنة فقط! 

وتُعدُّ هذه الصورة أعمق وأدق صورة حتى 
الآن.

2 - �طيف ضوئي يحتوي على معلومات حول 
الغلاف الجوي لكوكب غازي عملاق اسمه 

)WASP-96 b(، يدور حول نجم ويبعد عن 
الأرض 1150 سنة ضوئية. ومن الملاحظ 
وجود بخار الماء في غلافه الجوي، وهذا 

يمثل قفزة نوعية في السعي للبحث عن 
الكواكب التي يحتمل أن تكون صالحة 

للحياة خارج كوكب الأرض.

3 - �السديم الكوكبي )NGC 3132( الذي 
يعرف باسم سديم الحلقة الجنوبية، ويبعد 

حوالي 2500 سنة ضوئية. وهو عبارة عن 
سحابة كبيرة من الغاز والغبار تحيط من 

جميع الاتجاهات بنجم يحتضر. فعندما 
تصل النجوم إلى نهاية حياتها فإنها تطلق 
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ل السدم، وسوف  الغاز والغبار الذي يشكِّ
يساعد تلسكوب ويب الباحثين إلى 

معرفة أدق لطبيعة السدم الكوكبية.

4 - �خماسية ستيفان، وهي مجموعة من 
خمس مجرات تبعد عن الأرض 290 مليون 

سنة، اثنتان منها في طور الاندماج. 
وحيث إن الصورة التُقطت بالأشعة تحت 

الحمراء فقد أظهرت تفاصيل غير مسبوقة 
في هذه المجموعة من المجرات، من بينها 

النجوم الشابة وحديثة الولادة وأماكن 
ولادة هذه النجوم. 

5 - �سديم كارينا، ويُعدُّ حاضنة للنجوم، ويبعد 
عن الأرض 7600 سنة ضوئية. ويُعدُّ سديم 
كارينا أرضًا خصبة لعلماء الفلك في دراسة 

المواليد النجمية.

ناسا والمملكة العربية السعودية
عت  بالتزامن مع هذه التطورات المذهلة، وقَّ
المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 يوليو 
من العام الجاري مع ناسا اتفاقية أرتميس 

في مجال الاستكشاف الفضائي. فقد 
انبهرت الصروح العلمية وجميع دول العالم 

بهذه المكتسبات الكبيرة التي تحققت في 
مجال علم الكونيات؛ مما انعكس إيجابًا 

بارتفاع وتيرة الاهتمامات من قبل حكومات 
العالم باستكشاف الفضاء والاستثمار في 

هذا القطاع الواعد.

تم توقيع الاتفاقية في مدينة جدة، وقد مثّل 
الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للهيئة 
السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود 

التميمي، بينما مثّل الجانب الأمريكي مدير 
ناسا السناتور بيل نيلسون، الذي عبَّر عن 

سعادته الغامرة بالاتفاق مع المملكة. وعبرت 
ناسا عن أملها في أن تنضم العديد من الدول 

خلال الأشهر والسنوات المقبلة إلى هذا 
البرنامج الطموح، الذي يسعى إلى التوسع 

السريع للبشرية في الفضاء والانطلاق نحو 
القمر والعوالم الأخرى. 

وسيشكل تلسكوب جيمس ويب الفضائي 
قفزة عملاقة في سعينا لفهم الكون بشكل 

أفضل، وسيقدم لنا رؤية عميقة لتشكل 
النجوم والمجرات الأولى بعد ولادة الكون. 
وربما يفاجئنا خلال المستقبل القريب في 

الإجابة عن أحد أهم الأسئلة في العلم: هل 
هناك حياة خارج كوكب الأرض؟

إن علم الفلك مدهش حقًا، فمنذ اللحظة 
التي أدار فيها جاليليو تلسكوبه لرؤية 

أقمار المشتري وحتى أيامنا هذه، ونحن نرى 
باستمرار ما هو مدهش أكثر من كل ما سبقه.
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من ورقة للأمير عبدالعزيز بن سلمان

كيف فاوض الملك 
عبدالعزيز على الامتيازات 

البترولية ومنحها



قصة الامتياز الأول
كان امتياز البترول الأول، هو الذي منحه 
الملك عبدالعزيز في عام 1921م، لشركة 

بريطانية اسمها ايسترن جنرال سينديكات، 
التي مثلها في المفاوضات رجل نيوزيلندي 

هو الميجور فرانك هولمز. وتضمنت الاتفاقية 
مجموعة شروط محددة، كان من بينها التزام 

الشركة بدفع إيجاز سنوي للمنطقة الممنوحة 
قدره 2000 جنيه إسترليني ذهبًا تدفع مقدمًا 

كل سنة من سنوات الامتياز.

وباشرت الشركة الحفر والتنقيب عن البترول، 
غير أنها لم توفق في العثور على أية مكامن 

رت في مواصلة  بترولية. ونظرًا لأن الشركة قصَّ
أعمال التنقيب والحفر خلال العامين الثالث، 

والرابع من التنقيب، كما أنها لم تدفع 
الإيجار السنوي الذي تعهدت به خلال سنتين 
متتاليتين )1925م و1926م(، فقد قرر الملك 

عبدالعزيز سحب الامتياز منها عام 1928م، 
استنادًا إلى إخلال الشركة الواضح بشروط 

الامتياز.

امتياز البترول الثاني
عندما أكد المهندس الجيولوجي كارل 

تويتشيل في عام 1931م وجود البترول في 
المملكة، فوّضه الملك عبدالعزيز بالبحث عن 
شركات بترول أمريكية ترغب في الاستثمار 

في أعمال البحث والتنقيب عن البترول 
وتطويره في المملكة. وعلى الأخص في 

المنطقة الشرقية، كما أعطاه تفويضًا 
لاستقطاب شركات معدنية لاستغلال الثروة 

المعدنية.

مت شركة ستاندرد أويل أوف  وعندما تقدَّ
كاليفورنيا بعرضها للتنقيب عن البترول 

وفق شروط محددة، رفض الملك عبدالعزيز 
شروطها، وقدّم للشركة عرضًا يضاعف قيمة 
ما يتوجب على الشركة أن تدفعه الحكومة، 

وشمل 100000 جنيه ذهبًا عند توقيع 
الاتفاقية، وكذلك دفع 30000 جنيه 

ذهبًا سنويًا كإيجار، ودفع حد أدنى 
للريع قدره 200000 جنيه ذهب سنويًا، 

وكان الهدف من هذا الحد الأدنى إلزام 
الشركة بالإنتاج بكميات كبيرة بدلًًا من 

التقاعس في تنفيذ الاتفاقية. وبعد 
فترة من المفاوضات الشاقة، والتعثر 

الناجم عن الكساد الكبير الذي ضرب 
الاقتصاد العالمي، تم توقيع الاتفاقية 

وأصدر الملك عبدالعزيز مرسومًا ملكيًا 
برقم 1135 وتاريخ 14 ربيع الأول 1352هـ 

)7 يوليو 1933م( بالترخيص للشركة 
وبالمصادقة على الاتفاقية.

واستبعد الملك عبدالعزيز شركة بترول 
العراق التي سعت بدورها للحصول على 

هذا الامتياز، لأنه كان لديها ما يكفي من 
البترول في العراق، ولو أنها حصلت على 
امتياز في المملكة فسوف تعدّه امتيازًا 

ثانويًا، فتؤخر تطويره حماية لمصادرها 
في العراق من المنافسة. 

اتفاقية المنطقة المغمورة
إثر الاكتشافات البترولية الضخمة لاحقًا، طلبت 

شركة ستاندارد أويل من المملكة إعطاءها 
امتيازًا إضافيًا يشمل حقوق المملكة في 
المنطقة البحرية الموازية لساحل المملكة 
الشرقي في الخليج العربي. فوافق الملك 

عبدالعزيز، ولكن بشروط جديدة تعكس تحسن 
الموقف التفاوضي للمملكة. وتم توقيع 

اتفاقية بهذا الخصوص بتاريخ 10/10/1948م. 
ومن ضمن تلك الشروط أن يكون الريع 

المدفوع للدولة أكثر من الريع المدفوع مقابل 
الإنتاج في المنطقة اليابسة بمقدار 5 سنتات 

وأن يكون الحد الأدنى للريع المدفوع سنويًا 
هو مليونا دولار، تدفع مقدمًا في أول كل سنة 
ميلادية، ابتداءً من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، 

على أن تضمن الشركة دفع ذلك الحد الأدنى 
لمدة 4 سنوات، حتى ولو تخلت عن رقعة ذلك 
الامتياز. وقد اشترطت الحكومة على الشركة 

مباشرة الحفر والاستكشاف في هذه المنطقة 
بكل جد ونشاط واستخدام أفضل الطرق 

التقنية المعمول بها دوليًا في ذلك المجال. 

امتياز المنطقة المحايدة وشركة جيتي
م بول جيتي صاحب شركة البترول  وعندما تقدَّ

الأمريكية المستقلة المسماة باسيفيك 
وسترن أويل كوربوريشن من الملك عبدالعزيز 

تمثل مفاوضات الملك عبدالعزيز - يرحمه الله - مع شركات البترول التي سعت قبل 
قرن من الزمن إلى التنقيب عن الزيت في المملكة، واحدًا من أهم الفصول في تاريخ 

المنطقة الحديث، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، لما كان لسير هذه المفاوضات من 
نتائج لاحقة على مسار التنمية في المملكة وحتى على مسار الاقتصاد العالمي. 

وأبرز من أرّخوا لهذه المفاوضات كان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان 
آل سعود في الورقة التي أعدّها لمؤتمر "المملكة العربية السعودية في مائة عام"، 

ونشرت "القافلة" أجزاء كبيرة منها في عدد ربيع الأول ١٤٢٠هـ )يونيو/يوليو ١٩٩٩م(. 
وفيما يأتي بعض أبرز ما جاء فيها، علمًا أن بإمكان القراّء الاطلاع على الورقة بتوسع 

أكبر على الموقع الإلكتروني للقافلة.
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في عام 1949م بطلب للحصول على امتياز 
بترولي في حصة المملكة من المنطقة 

المحايدة، وافق الملك ولكن بشروط تحقق 
للمملكة أكبر مردود ممكن، وأهمها: أن تدفع 
الشركة للحكومة عند توقيع الاتفاقية مبلغ 

9,5 مليون دولار كعلاوة عند توقيع الاتفاقية، 
وأن يكون الحد الأدنى للريع المدفوع مقابل 

الإنتاج هو مليون دولار سنويًا. 

كما تعهدت الشركة بإنشاء مصفاة لتكرير 
الزيت بطاقة 12000 برميل يوميًا، عندما يصل 

إنتاجها إلى 75000 برميل يوميًا لمدة 90 
يومًا، وبأن تسلم الحكومة من تلك المصفاة 

بعد إنشائها ما مقداره 100000 جالون من 
البنزين و50000 جالون من الكيروسين 

من دون مقابل، وبتوظيف السعوديين في 
أعمالها بالإضافة إلى الموظفين الأجانب، 

وبتقديم الخدمات الطبية والتعليمية 
لموظفيها وتدريبهم على أعمال الشركة 

الفنية وإعطاءهم منحًا دراسية.

ورغم تعهد الشركة بإنشاء مصفاة طاقتها 
12000 برميل إلا أنها أنشأت المصفاة بطاقة 

أكبر من ذلك وهي 36000 برميل يوميًا.

اتفاقية التابلاين
كانت شركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا 

صاحبة الامتياز بالمنطقة الشرقية قد حصلت 
على موافقة الملك عبدالعزيز على إدخال 

شركة تكساس أويل الأمريكية كشريكة في 
الامتياز بحصة قدرها 50% في شهر ديسمبر 
مت  عام 1936م. وبعد نحو عشر سنوات، تقدَّ

كلٌّ من شركة ستاندارد أويل أوف نيوجرسي، 

وشركة سوكوني فاكوم بطلب لشراء حصة 
من شركة الامتياز، فوافق الملك عبدالعزيز 

على دخول هاتين الشركتين بالامتياز 
السعودي، لما في ذلك من فائدة لتطوير 

المزيد من حقول المملكة وتسويق إنتاجها، 
وقد تم ذلك في ديسمبر 1946م وأصبحت 

حصة شركة سوكوني فاكوم )موبيل لاحقًا( 
10% بينما حصلت كل واحدة من الشركات 

الثلاث الأخرى على حصة قدرها 30% وسميت 
الشركة الجديدة حينئذ باسم أرامكو.

طلب الشركاء الأربعة موافقة الملك عبدالعزيز 
على إنشاء مشروع خط للأنابيب يمتد داخل 
الأراضي السعودية من أبو حدرية إلى الحدود 
الأردنية السعودية قرب طريف، ثم يمتد عبر 

الأردن وسوريا ولبنان إلى ميناء للتصدير في 
الزهراني قرب صيدا. وألَّف الشركاء الأربعة 

لهذا الغرض شركة باسم "التابلاين". ويتضمن 
المشروع مد خط للأنابيب بقطر 30 إلى 31 

بوصة ويبلغ طوله في الأراضي السعودية نحو 
1375 كيلومترًا )854,4 ميل( تؤسس عليه 

أربع محطات للضخ في النعيرية والقيصومة 
ورفحاء وبدنة، وتبلغ طاقته التصديرية نحو 

310000 برميل يوميًا. 

تم توقيع الاتفاقية بهذا الشأن بتاريخ 11 
يوليو 1947م. وقد التزمت الشركة بموجبها 

بنقل كمية كبيرة من الزيت السعودي إلى 
الأسواق العالمية، وإنشاء وصيانة طريق 

للسيارات على طول خط الأنابيب على 
حسابها، وإنشاء المدارس اللازمة لتعليم 

أبناء موظفيها السعوديين، والمستشفيات 
اللازمة لعلاج موظفيها وعائلاتهم، بما في 

ذلك المواطنين المقيمين بقرب محطات 
الضخ، وكذلك حفر آبار المياه. 

لم يُخف على الملك عبدالعزيز أن فتح طريق 
لتصدير الزيت السعودي من منطقة ساحل 
البحر الأبيض المتوسط الشرقي إنما يفتح 

المجال لتقوية القدرة التنافسية للزيت 
السعودي حيال صادرات البترول عبر خط 

أنابيب البترول الآخر، الذي تمتلكه شركة 
بترول العراق، الذي يمتد عبر سوريا إلى 
طرابلس في لبنان، علاوة على الفوائد 

المحلية الأخرى التي توفرها محطات الضخ 
الأربع التي كانت نواة لتعمير المناطق 

المحيطة بها وظهور مدن جديدة في شمال 
المملكة. وإزاء هذه الفوائد أصدر الملك 

عبدالعزيز قراره بالمصادقة على الاتفاقية في 
24 أكتوبر 1949م. 

قرارات بعيدة النظر
سحب الملك عبدالعزيز حقوق الامتياز من 

شركة ايسترن جينرال سينديكات في عام 
1347هـ )1928م( بعد أن فشلت جهود 

الميجور فرانك هولمز في البحث عن البترول 
في المنطقة الشرقية وإخلاله بشروط 

الامتياز. ومنذ ذلك الوقت راح الملك عبدالعزيز 
يبحث عن شركات من جنسيات أخرى. 

كانت الشركات البريطانية تسيطر على 
امتيازات البترول في إيران والعراق وتملك 

فيها أكبر الحصص، ولو أعطيت امتيازات 
أخرى في المملكة كما طلبت شركة بترول 

العراق لاحقًا، فلا يُتوقع لها أن تستثمر 
منابع البترول فيها بنفس الاندفاع الذي 

تظهره في إيران والعراق لأن لديها هناك ما 
يكفي. ونتيجة لذلك توجه الملك عبدالعزيز 

إلى الشركات الأمريكية الكبرى ذات الأسواق 
الكبرى في العالم، ومنحها الامتيازات 

البترولية المعروفة سواء في المنطقة 
الشرقية أم المنطقة المحايدة، محققًا بذلك 
توازنًا إستراتيجيًا، مقابل الهيمنة البريطانية 

في المنطقة.

وعندما حاولت شركات الزيت الفرنسية 
والهولندية وغيرها الدخول في امتيازات 

البترول السعودي بعد انتهاء الحرب أسوة 
بشركات نيوجرسي وموبيل، رفض الملك 

عبدالعزيز وأصر على إدخال الشريكتين 
الأمريكيتين فقط، ونتج عن ذلك بروز المملكة 
كواحدة من أكبر مصدري البترول في العالم، 

ونمو كبير في العلاقات الاقتصادية بين 
المملكة وبين الولايات المتحدة الأمريكية.



أ من نسيج الوطن. بل يمكن القول من دون  أصبح العَلَم، أي عَلَم، جزءًا لا يتجزَّ
خشية الوقوع في محذور الخطأ أو مصيدة المبالغة، إنه يكاد ينطوي في 

دلالاته على الوطن بأكمله، بكل ما يستوعبه من معانٍ ومضامين، وبكل ما 
يستثيره من مشاعر جياشة تضيق عنها حدود الجغرافيا وصفحات التاريخ.

وإذا كان العلم يشاطر النشيد الوطني كثيرًا من أوجه الشبه التي تكشف عن 
توأمة شبه كاملة، فإنه ينفرد عنه بخروجه عن إطار الكلام وانفتاحه على عالم 

ز حضوره منفردًا في  البصر، ما يجعله بمثابة فضاء شاسع الآفاق للرمز، ويعزِّ
المواطن التي تُحجم الحروف عن الوصول إليها.

في ملف هذا العدد، ينظر فريق تحرير القافلة إلى العلم بأبعاده المختلفة، 
ى بعض أدواره ومضامينه،  ل ما يشف عنه من رمزية كثيفة، ويتقصَّ يتأمَّ

ويستطلع حضوره في اللغة، كما يحتفي بالراية الخضراء للمملكة العربية 
السعودية.

سبتمبر - أكتوبر 2022الملف
مجلة القافلة
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الأعلام.. وخفقاتها
الأولى في التاريخ

يُرجّح أن النواة الأولى للأعلام نشأت من حاجة 
الإنسان البدائي إلى التواصل، وربما تمثَّلت 

البداية في استخدام جذوع الأشجار لإيصال 
الرسائل للأفراد البعيدين حين يعجز الصوت 

عن أداء المطلوب، ولا يكفي التلويح بالأيدي 
ر الأمر  لأداء الغرض. ومع مرور الوقت، ربما تطوَّ
لتوظيف شيء في الأعلى تكون رؤيته أوضح 

من بعيد، وربما استُخدم هذا الأسلوب أيضًا 
كأداة للتواصل عند الخروج للصيد وفي رحلات 

استجلاب الطعام.

هذا الاستخدام البسيط لغرض التواصل، هو ما 
ر لاحقًا ليجد طريقه إلى ميادين المعارك.  تطوَّ

فمن المعروف أن من أبرز وظائف الراية 
هو استخدامها في المعارك، حيث تُسهّل 

على أفراد الجيش معرفة الصديق من العدو، 
كما تتيح لهم التعرف على القائد بسهولة 

لحمايته وتلقي التعليمات عنه.

وفي مرحلة سابقة أو لاحقة، طور الإنسان 
استخدامًا آخر للأعلام، وهو تحديد الانتماء 

إلى الهوية والرمز إليه ، وقد نما هذا التوظيف 
وشاع ليعبِّر عن الجماعة الصغيرة والقبيلة، 

ثم المجموعة المدنية أو الدينية الأكبر، وصولًًا 
إلى استخدامها لترمز إلى الدول والمنظمات 

الحديثة في عصرنا الراهن.

من أي حضارة جاءت؟
من المؤكد أن العرب في الجاهلية كانوا 

يستخدمون الرايات في معاركهم، كما يظهر 
ذلك جليًّا من أشعارهم، التي تُظهر أيضًا أن 

استخدامها لم يكن مقتصرًا على مضاربهم بل 
تجاوزها إلى غيرهم من الأمم كالفرس والروم. 

لكن المؤرخين يحيلون استخدام الرايات إلى 
عصر أقدم بكثير، ويذكر بعضهم أن قادة الجُند 
الرومان كانوا يستخدمونها قبل عام 100م.

أما أقدم استخدام للأعلام مع توظيف 
القماش، فتذكر الموسوعة البريطانية أنه 
يعود إلى الصين القديمة في عهد سلالة 

تشو الحاكمة )1046 – 256 قبل الميلاد(، 
حيث يُنسب إلى مؤسسها استخدامه علمًا 
بقماش أبيض كان يُحمل أمامه. وهكذا كان 

استخدام الأعلام بهذا الشكل منتشرًا في 
الهند في زمن مقارب، ومنهما ربما انتقل إلى 

أماكن أخرى عبر طريق الحرير.

كما يظهر من لوح الفرعون نعرمر أن الأعلام 
ربما كانت مستخدمة في مصر القديمة كرمز 
للجيش أو الدولة، كما تذهب إلى ذلك بعض 
المصادر. وإذا صح ذلك، فإن استخدام الأعلام 

يعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد.

الفيكسيلولوجيا.. عِلْم الأعلام
بشكل عام، يُرجّح أن الأعلام هي تطور لاحق 

للطوطم في عصور ما قبل التاريخ. ففي عصور 
ما قبل اكتشاف الزراعة، كانت البشرية تعيش 
ضمن جماعات قتّاتة صيادة، يُطلق عليها اسم 

"العصائب الباليوليتية"، وكانت كل جماعة 
تعرّف نفسها بطوطم معيَّن، له قدسية 

خاصة ورمزية عالية. وفي الغالب الأعم كان 
هذا الطوطم إما حيوانًا أو شجرة. ويستدل 
الأنثروبولوجيون على هذه الأطروحة بوجود 

الحيوانات على بعض أعلام الدول المعاصرة 
العامة أو الرئاسية في يومنا الراهن، كالنسر 

ذي الرأسين في علمَي ألبانيا وصربيا، وعصفور 
الجنة في علم بابو غينيا الجديدة، والأسد في 

أعلام سريلانكا وبوتان وغيرها.

وفي الوقت الراهن، يوجد عِلم خاص يُسمى 
بالفيكسيلولوجيا يختصّ بدراسة الرايات 

ومنشئها وتاريخها وتطورها، وكل ما له علاقة 
بها. كما أنه يدرس الأسباب التي تجعل جماعة 

ما تعرّف نفسها بهذا الشعار أو هذا العَلَم. 
وهو عِلم حديث نسبيًّا، تطوّر في النصف 

الثاني من القرن العشرين على يد الدكتور 
ويتني سميث في جامعة هارفارد. 

أعلام اليوم
أما الأعلام الوطنية القومية المُستخدمة اليوم، 

فأغلب تصاميمها تعود إلى القرنين التاسع 
عشر والعشرين الميلاديين، بجذور تاريخية تعود 

أحيانًا إلى فترات أقدم من ذلك. وهناك على 
الأقل 193 علمًا وطنيًّا مختلفًا تمثِّل الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة. ولكن بالتأكيد 

هناك آلاف الأعلام التي يصعب إحصاء عددها 
للولايات والأقاليم والمناطق داخل الدول، 
والجماعات والأحزاب السياسية والحركات 

المناهضة والانفصالية والمتمرِّدة، والمؤسسات 
والمنظمات الدولية والحقوقية، والتيارات 

الفكرية المختلفة، والجامعات والمؤسسات 
التعليمية، والأندية والألعاب الرياضية.

يُضاف إلى ما سبق الأعلام التي أنتجتها آلة 
الإعلام في التلفزيون والسينما، كأعلام "حرب 

النجوم" و"صراع العروش"، وكذلك الأعلام 
الشخصية الفردية التي يبتكرها أصحابها لتعبِّر 

عنهم في الألعاب الإلكترونية المختلفة.



أعلام الدول.. ظاهرة عالمية 
لهدف واحد وبأساليب مختلفة

من الواضح أن الوظيفة الأبرز للأعلام في 
عصرنا الراهن هو تمثيلها للدول، في إطار 

النظام الدولي العالمي، بما لها من سيادة 
ومقدرات ونظام مستقل، وبما تحمله 

شعوبها من قيم دينية وأخلاقية وثقافية، 
وما تتماهى معه من رموز تاريخية وحضارية.

ما يستحق التأمل أن الأعلام تنهض لأداء 
هذا الدور الضخم في أغلب الأحيان من خلال 

تصاميم بسيطة، تعتمد على الدمج بين ألوان 
وأشكال محدودة، مع حضور بارز لبعض الرموز 

ذات الدلالات الدينية أو التاريخية، مع وجود 
دة. محدود للحروف أو الرسوم المعقَّ

وتكاد تستقر معظم الدول اليوم على 
الشكل المستطيل لأعلامها، لأسباب 

تتعلق بالبساطة والتوظيف العملي، لكن 
هذه القاعدة ليست بلا استثناء، فالاتحاد 

السويسري ودولة الفاتيكان اعتمدا الشكل 
المربع في علميهما.

رموز دينية وطبيعية
وتحضر الرموز الدينية بقوة في الأعلام، 

كالهلال الذي يحضر في أعلام عدد من الدول 
الإسلامية، مثل الجزائر وتونس وباكستان 

وأذربيجان وتركيا وماليزيا، والصليب الذي يبدو 
حاضرًا بشكل خاص في أعلام بعض الدول 

الأوروبية.

وهناك أيضًا رموز كونية أخرى تحضر في 
الأعلام لا تخلو من دلالات دينية أو ثقافية، 

كالشمس في علم اليابان وبنغلاديش 
وراوندا والأرجنتين والأوروغواي، والسماء في 

علم البرازيل.

أما النجمة بمختلف أشكالها فهي الأكثر 
حضورًا من بين كل الرموز، لكن معنى وجودها 

يتفاوت بين علم وآخر. فهي مثلًًا قد ترمز 
للتوحيد والوحدة القومية، كما في علم 

المملكة الأردنية الهاشمية، أو للاتحاد بين 
دة، كما في علم الولايات  أقاليم متعدِّ

ن 50 نجمة  المتحدة الأمريكية، الذي يتضمَّ
ترمز إلى ولاياتها المختلفة، أو لمعنى آخر 

مختلف، كالإشارة إلى كوكب المريخ الذي 
يكتسب أهمية تاريخية لدى شعب جمهورية 

تشيلي.

وللطبيعة الحيوانية والنباتية ببعديها 
الثقافي والأسطوري حضورها في أعلام 
بعض الدول، كشجرة الأرز في علم لبنان، 

وورقة القيقب في علم كندا، والنسر في علم 
مصر، والتنين الأسطوري في علم ويلز. وبينما 

ن علم المكسيك نسرًا يجلس على  يتضمَّ
رأس نبتة الصبار ويثب بمخالبه ومِنسَره على 
ثُعبان، نجد ببغاء أرجواني اللون يتوسط علم 

دولة دومينيكا. 

ومع أن حضور الكلام قد يبدو خجولًًا في 
الأعلام عمومًا، حيث يُراد لها أن تُعرب عن 

نفسها من دون وساطة الحروف، إلا إن بعض 
الدول تختار إضافة نص أو عبارة تؤكد بها 
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هويتها، وتُعلي بها قيم شعبها، كما هو 
الأمر مع كلمة التوحيد في علم المملكة، 
والتكبير في علم العراق. وربما كان جمال 

الخط العربي وأصالته عاملًًا مغريًا مكّنه 
من أن يجد طريقه على أعلام الدول العربية 

والإسلامية، لكن حضور الكلمات لا يقتصر 
ن  على هذه الأعلام، فعلم البرازيل مثلًًا يتضمَّ
شعار "النظام والتقدم"، بينما يتضمن العلم 

الإسباني عبارة لاتينية تُشير إلى الأراضي 
التي اكتشفها كولومبوس.

الألوان.. القيم والمعاني
عة في الأعلام،  تحضر الألوان بأطيافها المتنوِّ

لكن أكثرها حضورًا هو الأحمر والأبيض والأزرق 
والأخضر والأصفر والأسود. وغالبًا ما ترمز 

الألوان إلى قيم ومعانٍ متشابهة تشترك 
في تقديرها الشعوب المختلفة. فالأبيض 

كثيرًا ما يُشير إلى السلام والصفاء والعدل، 
والأحمر للتضحية والصمود ودماء الشهداء. 

بينما قد يُشير الأزرق إلى مضامين السمو 
والرفعة والماء والسماء، والأخضر إلى الرخاء 

والخصب والطبيعة، والأسود إلى الجلال 
والهيبة والقوة واحترام الشهداء. وبينما تختار 

بعض الدول لونًا واحدًا ليغلب على علمها، 

تدمج دول أخرى بين لونين أو ثلاثة أو أربعة 
في العلم الواحد. 

ومن الجدير بالذكر أن اللون الأرجواني هو أندر 
الألوان حضورًا في أعلام الدول، فلا يظهر إلا 
في ببغاء دومينيكا وقوس قزح نيكاراغوا. 

ويعود ذلك إلى حقيقة تاريخية وهي أن 
الصبغة الأرجوانية كانت باهظة الثمن في 
الماضي حين كان استخلاص كمية قليلة 

من تلك الصبغة يحتاج الى آلاف الحلزونات 
البحرية، مما جعل الأرجواني لونًا مميزًا للملوك 

والأمراء في أوروبا على وجه الخصوص. 

والمتأمل في ألوان أعلام الدول العربية 
سيجد تكراراً لافتًا للّون الأسود والأبيض 
والأحمر، كما يحضر الأخضر أحيانًا. ويظهر 

التشابه واضحًا بين أعلام السودان ومصر 
واليمن والكويت وفلسطين وسوريا 

والإمارات العربية المتحدة والأردن، ويُعزى 
ذلك إلى نقاط الاشتراك في الهوية والقيم 

التي تتبناها هذه الدول. كما أن هذه الألوان 
تنطوي على إرث تاريخي عريق يمثّل إرث 

ح بعض  الحضارة الإسلامية في أوجها، إذ يرجِّ
المؤرخين أن الدولة الأموية كانت قد اتخذت 

اللون الأبيض شعارًا لها، بينما اختارت 
الدولة العباسية الأسود، ويُقال إن كلا 

اللونين استُخدما أيضًا قبل ذلك في رايات 
ا اللون الأخضر فتذكر بعض  صدر الإسلام. أمَّ

المصادر أنه كان من نصيب الفاطميين، في 
حين يُنسب اللون الأحمر لراية الهاشميين في 

عصور لاحقة. 

لحظة فخر.. ونظرية مؤامرة
نظرًا إلى الارتباط الشديد بين الأعلام ولحظات الفخر والإنجاز، لا سيما 
التي تأتي في سياقات وطنية، من الصعب تجاهل أحد أبرز الشواهد 
على ذلك في تاريخ العصر الحديث: صورة العلم الأمريكي على سطح 

القمر!

انطوت تلك الصورة الرمزية على رسائل لا حصر لها، وتقبلت التأويل على 
دة،  كافة الأصعدة السياسية والعلمية والشاعرية والإنسانية المتجرِّ

د رغم انصرام أكثر من 50 عامًا منذ أن  وهي رسائل لا تزال أصداؤها تتردَّ
خطا الإنسان أولى خطواته على سطح القمر عام 1969م.

هذا الحدث الضخم تعرَّض للتشكيك بناءً على أدلة عدة ساقها 
عي منظرو المؤامرة أن  كون، وكان العَلَم أحد أبرز أدلّتهم. ويدَّ المشكِّ

"حركة" العلم الأمريكي الذي وضعه نيل ارمسترونغ هناك تثبت أن 
ر في الغلاف الجوي، إذ لا  مقطع الهبوط "المزعوم" على القمر مصوَّ

توجد رياح على القمر تجعل العلم يخفق. ولا تزال هذه الأدلة تلقى رواجًا 
لدى البعض.

رت آلية قفل أفقي لمنع العلم من الترهل، ولكن  والحقيقة أن ناسا طوَّ
هذه الآلية فشلت في مهمة أبولو 11، وتسبب ذلك في ظهور بعض 
التجاعيد على العلم، ما جعله يبدو وكأنه يتحرك. كما تسبب تحريك 

العلم أثناء محاولة التثبيت أيضًا في ظهور التموجات عليه.

علم دومينيكا

علم نيكاراغوا



دلالات تنمو 
مع الوقت

استخدامه الأول في المعارك. فمن الميدان 
أخذت الرايات ترتبط شيئًا فشيئًا بمضامين 

الانتماء والوحدة وانصهار الذات في المجموعة 
قبل بدء الصراع، والفخر والزهو والاحتفال عقب 

الانتصار.

أما سقوط العَلَم في المعارك فيعني 
الهزيمة. لذلك يكون الهجوم على حامل الراية 

أشرس ما يكون، كما يكون الدفاع عن الراية 
أشد ما يكون، بينما يكتسب حامل الراية 

بطولة خالدة.

وفي تاريخنا الإسلامي شواهد كثيرة على 
هذا المشهد، لعلَّ من أبرزها قصة جعفر بن أبي 

طالب - رضي الله عنه - في غزوة مؤتة، حين 
حمل الراية ببسالة أمام جيوش هرقل حتى 

لفظ أنفاسه الأخيرة. 

إذ تقول الروايات إنه تعرض لهجوم شرس 
أسفر عن بتر يده اليمنى التي يحمل بها 
اللواء، فما كان منه إلا أن حمله بيسراه 

حتى بتُرت، فإذا به يحمل الراية بعضديه حتى 
الشهادة، لذلك أبدله الله بجناحين في جنة 

النعيم، واستحق لقبه البطولي "الطيار".

الرمزية العصرية
أما في عصرنا الحاضر، حيث أصبحت الأعلام 

عت المضامين التي  ترمز إلى الدول، فقد توسَّ
ع إطار استخدامها  تختزلها الأعلام كما توسَّ

وحضورها، لنجدها في جميع لحظات الفخر، 

المدهش في أمر الرايات والأعلام هو أنها 
تحمل طيفًا من المعاني الغزيرة التي تعبِّر عن 

نفسها من دون أي كتابة أو حديث. فقطعة 
قماش مستطيلة بلون معيَّن وبأشكال 

متقاطعة أو متوازية، تكفي لأن يعدها البشر 
تمثيلًًا لهم، وتجسيدًا لكينونتهم، فيثورون 
غضبًا إن تم تدنسيها أو إهانتها، بأي شكل 

من الأشكال.

وهكذا نجد أن أعلام الدول لا تحمل أسماءها، 
ومع ذلك يكفي النظر إلى الرايات المرفرفة 

بشموخ لتعتلج في الأفئدة تلك المشاعر 
الجيّاشة. ننظر إلى العَلَم في لحظة فخر 

وطنية فنرى الكفاح الذي جعل هذا العَلَم 
خفاقًا مرفرفًا، ونسمع صليل السيوف وعزاوي 

الأبطال وأصوات البنادق، ونستنشق رائحة 
البارود مختلطة برائحة دماء الشهداء الأبطال، 

الذين كافحوا فجعلوا المنجز الوطني حقيقة 
واقعة.

تاريخٌ من الدلالات
وربما يعود طيف من هذه المضامين 

والدلالات التي يزخر بها العَلَم في الأصل إلى 

حتى تلك المرتبطة بالإنجازات الشخصية، مثل 
حفل تخرج، أو عند تسنُّم قمة جبل، أو استلام 
جائزة. كما أصبحت الأعلام ملازمة للاحتفالات 
والمناسبات العامة، سواء الوطنية منها أم 

غيرها.

أما على صعيد إظهار الانتماء، فاستخدام 
الأعلام وجد طريقه إلى كل ناحية من 

نواحي الحياة، فمن استخدامها في الجهات 
الرسمية خارج البلد وداخله، وحضورها في 

المناسبات الرياضية، إلى وجودها في بيئات 
العمل عمومًا، واستخدامها من قبل الطلاب 

المبتعثين، وانتهاءً بتوشيحها للمركبات 
واستخدامها بغرض الترويج للسلع بمختلف 

أشكالها.

ر في  ولا يمكن إغفال دور التقنية والتطوُّ
انتشار الاستخدام وترسيخه، بدءًا من 

الماكينات التي ساعدت على نمو صناعة 
الأعلام بكميات كبيرة وأحجام مختلفة ومواد 

قليلة التكلفة، ومرورًا بالإنترنت الذي ساعد 
على عبورها إلى ميادين جديدة، وانتهاءً 
بالتقنيات الرقمية التي جعلت المباني 
لتها إلى  الضخمة تكتسي جلبابها، وحوَّ

ح بالانتماء عبر شبكات التواصل  أيقونات تلوِّ
الاجتماعي. ولفرط الرمزية وشدة التعبير التي 

تكتنف الأعلام، لم يعُد عجبًا أن تجد الصغار 
يسعون وراءها في الألعاب الإلكترونية 

التي استغلَّت بدورها هذا الشغف للترويج 
لسلعها.
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فلسفة 
الرموز

تقودنا الرمزية المكثفة التي تنطوي عليها 
الأعلام إلى أطروحة الفيلسوف الألماني، 

إرنست كاسيرر، حول فلسفة الأشكال 
الرمزية. فالإنسان على حدّ تعبيره "حيوان 

رامز"، وللرمز وظيفة بنيوية علائقية تحل قبل 
اللغة، فالرمز يحكي كل شيء بلا كلمات ولا 

عبارات.

وقد ظهرت فلسفة الرمز هذه في القرن 
العشرين، وكان ظهورها مدويًّا على عدة 

أصعدة، حيث بدت وكأنها نقطة التقاء 
بين عدة مدارس لم يكن اللقاء بينها 

ممكنًا طيلة القرون الماضية. فالبراغماتية 
والتجريبية بلورتا مفهوم الرمز والعلامة 

على يد تشارلز بيرس، الأمر الذي استخدمه 

إرنست كاسيرر

برتراند راسلتشارلز بيرس

الفيلسوف والرياضي الكبير برتراند راسل 
ليطور المنطق الرياضي الحديث المسمى 

بـ"المنطق الرمزي"، الذي أصبح بدوره القاعدة 
الأساس لما عُرف لاحقًا بعلوم الحاسب 

والكمبيوتر والبرمجة. أما الفلسفة المثالية، 
فقد تلقت هذه الفكرة لتنشئ ما يُعرف 
بالـ"كانطية الجديدة"، التي كان إرنست 

كاسيرر أحد أبطالها.

الوعي من دون لغة
كان الإنسان يعرَّف بأنه "حيوان ناطق" 

وفقًا للفلسفة الأرسطية، وكان الفلاسفة 
يعتقدون أن الوعي خصيصة من خصائص 

اللغة، وأنه لا يكون ممكنًا من دونها، 
فـ"اللغة ذراع العقل". ومن هنا اكتسب 

المنطق هذا الاسم، مشتقًا من ملكة 
النطق، وهي الترجمة البليغة التي ترجمها 

الفلاسفة العرب لكتب أرسطو واليونانيين 
القدماء.

تلقف إرنست كاسيرر فلسفة الرموز، ووجد 
فيها وجاهة تفسيرية مقبولة. ففي تلك 

الأيام كانت الفتاة الظاهرة، هيلين كيلر، 
حديث الفلاسفة والأكاديميين والأطباء 
والعلماء والساسة؛ فهذه الفتاة كانت 

قد وُلدت عمياء صماء بكماء، ولكن بفضل 
جهود معلميها استطاعت اكتساب اللغة 

والتعبير عن أفكارها.

ل هذا الأمر صدمة قوية لكل المهتمين  شكَّ
ها  وأثار موجة من النقاش الفكري، استغلَّ
كاسيرر ليفند مقولة أرسطو بأن الإنسان 
حيوان ناطق، ذاهبًا إلى أن اللغة ليست 

سببًا للوعي بل إنها مظهر له، وأن هناك 
جزءًا ما تحت اللغة ويميز الإنسان عن 

الحيوان، وهذا الجزء هو الرمز. 

الإنسانية بين العلامة والرمز
في كتابه "فلسفة الأشكال الرمزية"، 

يستخدم كاسيرر مبدأ بيرس للتفريق بين 
العلامات والرموز. فالعلامات تشير إلى 

شيء، أو إلى صورة ذهنية محددة سلفًا، 
في حين أن الرمز يستمد دلالته من ظلال 

العلامة، فالرمز إذن علامة العلامة. لذلك 
تكون العلامات دائمًا أقل من المفهوم 

الذي تمثله، بينما يحتوي الرمز على أكثر من 
معناه الواضح والفوري.

استعمل كاسيرر هذه التفرقة على 
مستوى الفهم والمعرفة عندما قابل بين 

الفهم الحيواني الذي يتحد بالعلامات 
فقط، والتواصل الإنساني الذي يستعمل 

العلامات الرمزية. مثلًًا: يتواصل النحل فيما 
بينه بواسطة رقصات معينة، ولكن هذه 

اللغة تختلف كليًا عن لغة الإنسان، وذلك 
لأن لغة الحيوان ذات طابع مادي حركي، 

في حين أن العلامة اللغوية الإنسانية 
ليست دائمًا ذات طابع مادي؛ لماذا؟ لأنه 

يستطيع تسمية الأشياء في غيابها.

وتتميز اللغة الإنسانية بانقطاعها 
وانفصالها عن الأشياء، في حين أن لغة 

وعلامات الحيوان هي دائمًا جزء من 
الشيء. وعليه، فإن الحيوان يتواصل 
بواسطة علامات بوصفها إشارات أو 

مؤشرات، أما الإنسان فيتواصل بواسطة 
علامات بوصفها رموزًا. إن العلامة-الإشارة 
تبقى متصلة ومرتبطة بعالم الأشياء، أما 

العلامة-الدالة فإنها تتصل بالأشياء اتصالًًا 
اصطلاحيًا، وبالتالي فإن الرمز هو العلامة 

الدالة.



يُستفاد من مراجعة المصادر اللغوية أن لفظ 
"العَلَم" في أصل اشتقاقه يُطلق على كل ما 
من شأنه أن يُعلَم بنفسه، فهو مستغن عن 

التعريف بغيره، وربما أُطلق كذلك على كلّ ما 
يُهتدى به إلى غيره. ومن هذا المعنى العام 

ينتقل الذهن إلى معانٍ خاصة متفرعة عنه، 
لها وجه ارتباط بالمعنى الأصل توثقه كثرة 

الاستخدام وشيوعه.

وفي لغة العرب الأوائل، كان العَلَم يُطلق 
على الجبل، لأنه من الظهور والبروز بمكان 

بحيث يستغني عن الإشارة إليه، وعلى 
هذا المعنى جاء اللفظ القرآني العزيز. وهذا 

المعنى لهذا اللفظ جاء به أحمد شوقي في 
مطلع قصيدته "نهج البرُدة":

ريمٌ على القاعِ بين البانِ والعلَمِ
أحلَّ سفكَ دمي في الأشهرِ الحُرُمِ

كما يتبادر إلى الذهن هنا قول الخنساء في 
رثاء أخيها صخر "كأنه عَلَمٌ في رأسه نارُ"، 

فكأنها أرادت أن تجمع لأخيها ما للجبل والنار 
من الظهور والمعرفة. 

ومن المعنى العام، اشتق النحويون أيضًا 
المعنى المصطلح للعَلَم في النحو، فهو 

أحد أقسام المعرفة، التي تُقابل النكرة من 
الألفاظ.

العَلَم للراية
أما استخدام العلَم للإشارة إلى لواء المعركة 
أو الراية التي ترف وترمز لجماعة معيَّنة، فيبدو 

أنه كان قليل الانتشار في أول الأمر، رغم أن 
هذا المعنى ربما يكون الأكثر تبادراً إلى الذهن 

عند استخدام اللفظ اليوم. وممن استخدم 
اللفظ بهذا المعنى أيام الأمويين الراعي 

النميري:
وَالمَوتُ يَسبِقُنا إِلى أَعدائِنا

تَهفو بِهِ الراياتُ وَالَأعلامُ

وبالانتقال إلى اللواء والراية، يبدو أن 
لفظيهما كان أسبق في الاستخدام للمعنى 
المراد من لفظة العلَم. أما لفظ الراية فمشتق 

من مصدر ريي، أي أنها تُرى واضحة للعيان. 
ي  أما اللواء فهو ما يُلوى ويُثنى، ولعله سُمِّ

هكذا لأنه يُلوى على سارية ثم يُرفع، وربما 
ي بذلك لأن الجيش يلتوي عليه ويلتف  سُمِّ

حوله. ولعلَّ هناك شيئًا من الفرق بينهما، 
فكأن اللواء له ميزة الوحدة في المعركة، 

بينما قد تكثر الرايات فيها، وهذا ما نستشفه 
من قول الفرزدق:

وكأنَّمَا الرايَاتُ حَولَ لِوَائِهِمْ
طَيْرٌ حَوَائِمُ، في السمَاءِ تَدُورُ

والأسماء السابقة، الراية واللواء والعَلَم، 
هي عربية الأصل. وهناك أيضًا مفردة الخافق 

والخفّاق، وهي في أصلها صفة للعَلَم 
التصقت به واقترنت، فاستُخدمت بمثابة 

الاسم له. 

العِراك ميدانًا للتبادل اللغوي
وهناك ما تم تعريبه من الأسماء للعلَم، 

فالبيرق والبند والدرفس يُحتمل أنها ألفاظ 
بة عن أصول أعجمية. وهكذا جاء البند في  معرَّ

قول عنترة بن شداد:
فهل من يبلغ النعمانَ عنا

مقالًًا سوف يبلغه رشيدَا 	
إذا عادت بنو الأعجامِ تهوي

ست البنودَا وقد ولَّت ونكَّ 	

أما أبو الطيب فيقول:
عش عزيزًا أو مت وأنت كريمٌ

بين طعن القنا وخفق البنودِ 	

وورد الدِرَفس في شعر البحتري:
والمنايا مواثلٌ وأنو شروان

يُزجي الصفوفَ تحت الدرفسِ 	
وأخيرًا هناك البيرق، وأصله فارسي معرب، 
وعنهم أخذه الترك والكرد أيضًا، فالبيرقدار 

تعني حامل الراية.
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من المعركة إلى ميادين أخرى
أبا هند فلا تعجل علينا 

وأنظِرنا نخبّرْك اليقينا 	
بأنا نُورد الرايات بيضًا 

ونصدرهن حمرًا قد رَوينا 	

هكذا خاطب عمرو بن كلثوم ملكَ الحيرة 
عمرو بن هند، متحديًا ومباهيًا بشجاعة قومه 

ومنعتهم، مستخدمًا صورة رمزية كثيفة 
الدلالة، ليصف الرايات قبل المعركة وبعدها. 

فرايات قومه - بني تغلب- بيضاء اللون، ترفرف 
ناصعة بشموخ عندما تنزل الميدان. ولكنها 

تعود منه وقد اصطبغت بلون الدم حدّ ارتوائها.

ومن الواضح أن استخدام المفردات المختلفة 
المشيرة إلى الرايات والأعلام جاء أولًًا وفي 

أغلب المواطن في سياق المعركة والميدان، 
فكان استخدامًا مباشرًا يترادف مع السيف 

والرمح وغيرها من آلات الحرب وأدوات الصراع. 
لكن هذا لم يمنع الشاعر العربي من أن يبتكر 

بخيالاته توظيفات أخرى للفظ، تستفيد من 
خصوبة المعنى وقابليته الواسعة للمجاز. 

فهذا أبو تمام ينقل ميدان المعركة إلى 
السماء الملبَّدة للغيوم، ويخلق للسحب 

راياتها الخاصة:

ومُعرَّسٍ للغيثِ تخفقُ بينهُ
رَايَاتُ كل دُجُنَّةٍ وَطفَاءِ 	

أما العباس بن الأحنف، فلا يأنف من أن يحمل 
راية العشق حين يقول:

بي طرقَ الهوى ورضيتُ بعد تنكُّ
اقِ أن قيلَ: صاحبُ رايةِ العشَّ 	

في آفاق الأوطان
ومع مرور الوقت، عندما أخذت رمزية العَلَم 

تنمو شيئًا فشيئًا، وأصبح بحق رمزًا يطوي في 
معناه الأوطان الرحبة، وجَد الشعراء مساحة 

أوسع للاستفادة من مفرداته وتوظيفها 
بطريقة مختلفة.

فالجواهري يتساءل عن موعد النصر الأخير، 
لكن في صراع مختلف لا صلة له بصراع الحضارة 
ق الفتح تلو الآخر، فهو ينتظر  المادية التي تحقِّ

ق للإنسان إنسانيته،  أن تُرفع الراية التي تحقِّ
حيث يقول:

"قالوا قد انتصرَ الطبيبُ
على المُحالِ من الأمورِ 	

زرع الجماجمَ والقلوبَ
وشدَّ أقفاصَ الصدورِ 	

فأجبتهمْ: ومتى ستُرفَعُ
رايةُ النصرِ الأخيرِ؟! 	

زرعَ الضمائِر في النفوسِ
العارياتِ عن الضميرِ" 	

أما محمد الثبيتي، فيعود إلى "ديار عبلة" 
ليُلقي التحية ويحنُّ إلى الماضي الجميل، 

ر بلون الدم على  حين كانت البطولات تُسطَّ
صفحات البيارق:

"كتبتُ على صفحاتِ البيارقِ
ملحمةً من دمي

وألبستُ أرصفة الوطن المتمرّدِ
ثوبًا قشيبًا من الأرجوانْ"

وهذا محمود درويش، يغتنم الارتباط الوثيق 
بين الراية والهوية، ليتساءل عن مصير الهوية 

ل الراية: حين تتبدَّ
لِ: أَعرفُ مَن كُنتُ أَمسِ،  حَوُّ "في رُكامِ التَّ

فَماذا أَكُونْ
في غَدٍ تَحتَ رَاياتِ كولومبوسَ الَأطلَسِيَّةِ؟"

وينظر سركون بولص إلى الراية من عين أخرى 
لا ترى سوى رايات الحِداد في الأوطان التي 

أنهكها الفقر:
"افتحْ يديك. ضَعْ قلبكَ في المزاد. واسمع 

القصة.
اليومُ آتٍ. لا حصْرَ للعلامات.

الشعبُ يطلب خبزًا. كلُّ رغيفٍ رايةٌ للحِداد"

ولأن مفردة العَلَم أو الراية أصبحت تحمل 
في طياتها هذه الرمزية الهائلة، وتستوعب 
هذا الكم الضخم من المضامين، فقد وجدت 

طريقها إلى العناوين أيضًا، لأنها تختزل 
المعنى الواسع، كما أنها قابلة للتأويل 

والتفسير، ومن ذلك قصيدة "المرأة تنسج 
الرايات" لقاسم حداد، وقصيدة "لا راية في 
الريح" لمحمود درويش، وديوان "معركة بلا 

راية" لغازي القصيبي.



الأعقد تصميمًا
يُعدُّ عَلَم تركمانستان الأصعب على الاستنساخ 

يدويًّا، وذلك بسبب تطريزات نسج السجاد 
الخمسة المعقدة على الجانب الأيسر منه والتي 
تمثل صناعة السجاد التي تفخر بها تركمانستان.

 

الأقدم قيد الاستخدام
بحسب كتاب غينيس للأرقام القياسية فإن عَلَم 

دولة الدانمارك هو أقدم عَلَم من أعلام الدول، 
فمازال مستخدما منذ 1625م وحتى الآن. 

غير المستطيل والمربع
علم النيبال هو الوحيد في العالم الذي ليس 

مستطيلًًا أو مربعًا، بل يتألف من مثلثين 
حمراوين متداخلين يرمزان إلى جبال الهملايا، 

وضمن المثلث الأعلى شمس متداخلة مع هلال، 
وفي الأسفل قرص الشمس كاملًًا.

دول العَلَم
في الملاحة البحرية هناك مصطلح اسمه "دولة العَلَم" )flag state(، وهذه الدولة هي الولاية 

القضائية التي بموجب قوانينها يتم تسجيل السفينة أو ترخيصها، وتُعدُّ بمثابة الجنسية للسفينة. 
ا أن ترفع السفن والناقلات عَلَم دولة أخرى غير عَلَم الدولة التي تنتمي إليها  وهكذا، من الشائع جدًّ

فعلًًا.
ر قائمة الدول التي تسجل فيها  وتُعد بنما وجزر مارشال وليبيريا أشهر دول العَلَم، حيث تتصدَّ

السفن التجارية وتحمل أعلامها. ويختار مالكو السفن رفع عَلَم دولة من دول العَلَم لأسباب تجارية، 
من أهمها قلة الرسوم والضرائب المفروضة.
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ارفعه 
ًــا عاليـ

إن كان هناك كثير من الأمور المشتركة بين 
أعلام بلدان العالم، فإن للعَلَم السعودي 

خصائص يمتاز بها عن سواه: فهو لا يُنكس 
أبدًا، بينما تُنكس معظم الأعلام حدادًا 

وتأبينًا، كما لا تُلف به جثامين الموتى مهما 
علت بهم الرتب، ولا ينزل الأرض ولا يمس 

الماء. فإذا ما بهت لونه وشارف على التلف، 
بعُث به إلى الجهات الرسمية لتقوم بحرقه 

بطريقة إجرائية معيَّنة.

قصة الخفّاق الأخضر
العَلَم السعودي متوارث من الدولة السعودية 

الأولى. فقد أتى في وصف أول راية 
سعودية رُفعت أنها "خضراء منسوجة من الخزّ 

والإبريسم، مكتوب عليها كلمة التوحيد، لا إله 
إلا الله محمد رسول الله، معقودة على سارية 

بسيطة". كانت الراية خضراء، وكان الجزء الذي 
يلي السارية جزءًا أبيض، أما شهادة التوحيد 

فكانت منسوجة على سطرين متتاليين.

وكان الإمام المؤسس محمد بن سعود هو 
من يعقد الراية ويقود الجيوش بنفسه، أو 

يكتفي في بعض الأحيان بعقد الراية ويوكّل 
أحد أبنائه بتسيير الجيش وقيادته. واستمر 

الأمر بالطريقة نفسها مع ثاني الأئمة 
عبدالعزيز بن محمد، بنفس الكيفية تمامًا 

التي كان يتم بها الأمر في وقت أبيه، فهو 
يعقد الراية بنفسه أو يوكّل بذلك ابنه سعود، 

الذي أصبح فيما بعد ثالث الأئمة.

وكان المؤسس وأبناؤه يرسلون رسلهم إلى 
عموم قبائل الجزيرة، ويضربون لهم موعدًا في 

تاريخ العَلَم السعودي
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يوم معلوم ومكان معلوم، قريبًا من الماء 
في غالب الأحيان، ثم ينصبون الراية على 

جانب هذا الماء فتكون علامة بينة للجميع، 
يُستدل بها كما يستدل البحارة بالفنار. وهكذا 

تتوافد عليهم وفود القبائل لتبايع ولتنضم 
لجيش التوحيد. وكانت الراية علامة فارقة بين 
الفوضى والدولة، وكان الانضمام إليها يعني 

الانضمام إلى الأمة، وترك الفرقة والتشرذم.

وفي بحث محقق من دارة الملك عبدالعزيز 
بعنوان "رحالة إسباني في الجزيرة العربية"، 

نطالع يوميات ومذكرات دومينجو باديا 
ليبيلخ، الذي تظاهر بالإسلام وتخفى تحت 

اسم "الحاج علي العباسي"، ليعمل لحساب 
نابليون الأول، وليسبر غور الحركة الإصلاحية 

في نجد.

وصل الرحالة إلى مكة المكرمة في 14 ذي 
القعدة عام 1221هــ )يناير 1807م(، وأُتيحت 
له حينها رؤية دخول جيش الإمام سعود بن 

عبدالعزيز إليها وهم في ثياب الإحرام، وكان 
عددهم 45 ألفًا، كما شاهد الجيش يزحف إلى 

مكة ليؤدي المناسك يتقدمه عَلَم أخضر، طُرزت 
عليه بحروف كبيرة بيضاء عبارة "لا إله إلا الله 

محمد رسول الله".

أما جون لودفيغ بوركهارت )1817-1784م(، 
الذي وصف أيضًا جيش الإمام سعود بن 

عبدالعزيز، فقد دوّن في ملاحظاته أن لدى 
كل شيخ أو أمير من أمراء الإمام سعود راية 

خاصة، وأن سعودًا يمتلك عددًا من الرايات 
المختلفة.

حاملو الرايات
أبرز من حمل الراية في الدولة السعودية الأولى هو إبراهيم بن طوق. أما في الدولة السعودية الثانية فأبرز من حملها: عبدالله أبو نهية، 

والحميدي بن سلمة، وصالح بن هديان، وإبراهيم الظفيري.
وفي الدولة السعودية الثالثة، حمل البيرق عبداللطيف بن حسين المعشوق، الذي شهد كل معارك التوحيد، فلم يتخلف عن معركة واحدة 
حتى كانت معركة البكيرية فاستشهد فيها. وقد كُلِّف ابنه منصور بحمل الراية في المعركة نفسها، فحملها ببسالة كما فعل والده، ولم 

يلبث أن استشهد في المعركة نفسها مدافعًا عن البيرق حتى الرمق الأخير. ودُفن الاثنان معًا في أرض البكيرية.
ثم انتقلت الراية إلى أسرة آل مطرف، فحملها الجد عبدالرحمن، ثم ابنه منصور، ثم حفيده مطرف. وهناك طبعًا عشرات الأبطال الأفذاذ 
مين كتائب التوحيد. فلكل جيش من الجيوش عَلَم يحمله شخص من بينهم، وهو العَلَم الوطني نفسه الذي  الذين حملوا الرايات متقدِّ

يحمله الحاكم من آل سعود، الذي ينطلق من عاصمة الدولة.
وقد كان لكل قبيلة من القبائل راية خاصة بها وعزوة خاصة بها أيضًا، فلما انخرطت هذه القبائل كلها في هذا المشروع الوحدوي العظيم، 

ائتلف شملهم تحت راية التوحيد، واستبدلوا العزى المختلفة بعزوة "إخوان من طاع الله"، حتى تحقق الحلم وأصبح حقيقة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مع شقيقه الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - يقفان بجوار عَلَم المملكة عام ١٩٥٣م في احتفالات 
تولي الملك سعود - رحمه الله - للحكم وهو العام نفسه الذي صدر فيه العدد الأول من مجلة القافلة )المصدر: دارة الملك عبدالعزيز(



بعثٌ جديد للراية الخضراء
وفي الدولة السعودية الثانية، أدت الراية 

دورها المناط بها كما أدته في الدولة 
السعودية الأولى. فمن بين ركام الدرعية، 

ومن تحت رماد نخيل الطريف وحطام البجيري، 
انتُشِلت الراية مرة أخرى، ولُويت على سارية 

رفيعة لتنتصب عاليًا، ولتتوافد الحواضر 
والبوادي كرّة أخرى مبايعة الإمام تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود، والجد الخامس 
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز.

اجتمع السعوديون كما اجتمع آباؤهم من 
قبلهم مبايعين أئمتهم تحت الراية نفسها، 

الراية المصنوعة من الإبريسم الأخضر المنسوج 
عليها عبارة التوحيد، فكان أن قامت الدولة 

مرة أخرى، ورفرفت رايتها خفّاقة.

يقول المؤرخ الشهير ابن بشر عارضًا سيرة 
الإمام تركي بن عبدالله: "كان إذا أراد الغزو 

يكتب إلى أمراء البلدان ورؤساء القبائل يحدد 
لهم الخروج في يوم معيَّن وموقع معلوم، 

ثم يُخرج آلاته الحربية ومعدات الجيش وأعلاف 
الخيول قبل مسيره بخمسة عشر يومًا، ثم 

يخرج الراية فتُنصب قريبًا من باب القصر قبل 
خروجه بيوم أو يومين أو ثلاثة. وعندما تجتمع 

الجيوش يأمر الإمام بحمل الراية وجعلها 
مة أمام الصفوف". متقدِّ

واستمرت الراية مرفوعة طيلة الدولة 
السعودية الثانية، بنفس هيئتها التي كانت 

عليها سابقًا، لما يربو على ثمانين عامًا.

وقد شاهد القبطان الإنجليزي، آي آر بيرس، من 
على ظهر سفينة "بيرسيوس" التابعة للبحرية 

البريطانية استعدادات الشيخ مبارك الصباح 
والإمام عبدالرحمن الفيصل لمعركة الصريف 
1318هــ )1901م(، حيث وصف الاستعدادات 

بقوله: "كان مشهدًا رائعًا وفريدًا، وأظن أنه 
كان يوجد ما لا يقل عن عشرة آلاف رجل، ومن 
بينهم قوات آل سعود التي كانت تحمل راية 

خضراء اللون، وقد كُتب عليها: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله".

الجوهر نفسه بتغييرات طفيفة
أما في الدولة السعودية الثالثة، فقد حدثت 

تغييرات طفيفة في شكل الراية خلال بواكير 
توحيد المملكة، فأصبح الجزء الأخضر مربعًا 

بعدما كان مستطيلًًا، وكان مخيطًا بجزء 
أبيض هو الذي يلي العَلَم. كما توسطتها 

عبارة التوحيد نفسها مكتوبة على سطرين 
متتاليين، يعلوهما سيفان متقاطعان، مثَّلا 

الإضافة الأولى على الراية.

انقضت عدة معارك تحت هذه الراية، ثم 
أُجري تعديل آخر تمثَّل في إلغاء السيفين 

المتقاطعين، والاستعاضة عنهما بسيف 
واحد في الأعلى. وتحت الراية بهيئتها 

الجديدة، خاض السعوديون عدة معارك 
حاسمة، ثم حدث بعد ذلك تعديل جديد، حيث 
جُعل السيف في الأسفل عوضًا عن الأعلى، 

وكُتبت تحته جملة جديدة، وهي "نصر من الله 
وفتح قريب". واستمرت الراية بهذه الهيئة 

حتى تاريخ ضم الحجاز عام 1344هــ )1926م(.

بعد ضم الحجاز، عادت الراية مستطيلة كما 
كانت، تتوسطها عبارة التوحيد مكتوبة 

باللون الأبيض خالية من السيوف والعبارات 
ر العَلَم التطور الأخير  الأخرى. ثم بعد ذلك تطوَّ

مكتسبًا شكله الحالي، حيث أصبح عرضه 
يساوي ثلثي طوله بلون أخضر كامل يمتد 

من السارية، وتتوسطه الشهادتان وتحتهما 
سيف مسلول يتجه من اليمين إلى اليسار 

ومقبضه إلى الأسفل. وفي عام 1357هــ 
)1938م(، أصدر الملك عبدالعزيز النظام الخاص 
برفع العَلَم، ونُشر في جريدة أم القرى، الجريدة 

الرسمية للبلاد.
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كما ذكرنا سالفًا، ينطوي العَلَم على رمزية 
كثيفة في جوفه كما تنطوي البذرة على 

الشجرة في أحشائها. فالعَلَم يخبر الآخرين 
بشكل من الأشكال عن هوية أصحابه 

وماهيتهم، عن قيمهم وأخلاقهم وفضائلهم، 
ناهيك عن حروبهم وانتصاراتهم، أيامهم 

العظيمة وأمجادهم التليدة. لذلك تعبرّ هذه 
الرموز عن الهوية القومية لهذا الشعب، كما 

تستلهم القوانين الخاصة بالعَلَم نفحة من 
روح أصحابه وثقافتهم. 

وبالتأمل في تجليات الرمزية في العَلَم 
السعودي، نجد أن العقيدة الصافية الصادقة 

د عليه الناس وبايعوا ولاة أمرهم،  هي ما توحَّ
وتظهر هذه العقيدة بصورتها الناصعة في 

ط العَلَم. أما اللون  عبارة التوحيد التي تتوسَّ
الأخضر فيرمز إلى القيم الإنسانية العميقة 

التي تميِّز السعوديين، ومنها الكرم والجود 

والسخاء والصفح والتسامح، وسائر ضروب 
المروءة، كما أن له ارتباطًا أيضًا بمدلولات 

ذات صلة بالعقيدة نفسها، فهو مثلًًا ينطوي 
على إشارة إلى لون الجنة ورياضها، ويتصل 

بقيمتي السلام والرخاء.

أما السيف فهو رمز للقوة والمنعة. فصحيح 
أن أخلاق السعوديين تأبى الظلم والعدوان، 

ولكنهم في الوقت نفسه يأبون الذل 
ويرفضون الضيم. وهذه الرمزية للسيف لها 

جذور عربية قديمة، حيث يُعد السيف صنوًا 
للنبل والمروءة العربية.

يخفق في البر والبحر
وإذا نظرنا إلى المواد القانونية المتعلقة 

برفع العَلَم السعودي في النظام 
الأساسي للحكم، سنرى مباشرة وبقليل 

من الجهد تلك الأنفة العربية العريقة، وتلك 

عَلَم الملك
في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - صدر الأمر الملكي رقم م/3 في 10/2/1393هــ )1973م( الخاص بنظام العَلَم السعودي، 

وجاء ضمنه استحداث عَلَم الملك الخاص، وهو العَلَم الوطني مضافًا إليه شعار المملكة باللون الذهبي في الركن الأيمن أسفل العَلَم. 
ز في الزاوية الدنيا منه  ت المادة الثانية من النظام على أن: "يكون لجلالة الملك عَلَم خاص يطابق العَلَم الوطني في أوصافه، ويطرَّ فقد نصَّ

المجاورة لعود العَلَم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة".

الكبرياء التي تميِّز أهل الجزيرة منذ فجر 
التاريخ.

فالقوانين تنص على وجوب رفع العَلَم 
السعودي ما بين شروق الشمس وغروبها 
على جميع مباني الحكومة والمؤسسات 

العامة داخل المملكة، وعلى دور الممثليات 
السعودية في الخارج بما تقتضيه المجاملة 
والعرف الدولي، خفاقًا من طلوع الشمس 

حتى غروبها بما في ذلك أيام الجمع 
والأعياد.

والأمر ليس مقتصرًا على البر، بل يجب أن 
يكون العَلَم خفاقًا في البحر أيضًا، على 

السفن والقطع البحرية السعودية للملاحة 
في أعالي البحار، عند دخول الموانئ أو 

الخروج منها، وعند إبحارها على مرأى من 
سفينة أخرى، أو ميناء أو حصن أو قلعة أو 

َ
ٌ



مركز مدفعية أو منارة، وبناءً على طلب 
أية سفينة حربية. ونرى في هذه الأنظمة 

انعكاسًا لقيم العرب من الفروسية والنبل، 
إن أخذنا بالاعتبار أن هناك سفنًا تجارية تُضطر 
لرفع أعلام دول غير دولها عندما تمر بأماكن 

يكون فيها خطر عليها، أو اشتباه بأعمال 
قرصنة بحرية.

بين الحرب والسلم
ولأن الراية موئل الرموز فإن حضور الراية 

وغيابها على حد سواء يكتسبان رمزية هائلة؛ 
فهي تحضر في أوقات الحرب، فيعتليها غبار 
المعارك، وتحيطها زمجرات الفرسان، وصهيل 

الخيول. أما عندما يستتب السلم عقب 
تحقيق النصر المؤزر، فإن الراية تتحلل من رداء 

الحرب وترتدي أزهى ألوانها، ثم تُزف كالعروس 
محاطة بأهازيج الانتصار وإيقاعات طبول 

العرضة النجدية.

م الراية نحو العاهل بتؤدة وكبرياء،  وتتقدَّ
وترتفع الدفوف مزركشة بكتل الخيوط 

الملونة وتهبط بإيقاع منتظم، وهي مرفوعة 
على سارية رفيعة محاطة بفرسان الملك 

مون ببطء  وقادتهم الأبطال الذين يتقدَّ
متمايلين طربًا يلاعبون الأسنة والسيوف 

حتى يقتربوا من العرش. ثم يقومون بمحاكاة 
أحداث المعركة الأخيرة كما لو أنها حدثت 

بالأمس، ويصدحون بصوت واحد: "تحت 
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العَلَم في القصائد الوطنية
للعَلَم السعودي حضور كبير في القصائد الوطنية، لا سيما أنها قصائد حماسية تُغنى في لحظات الاحتفال والمناسبات 

الوطنية. وقد يحضر العَلَم بشكل مباشر، كما في قصيدة سعيد فياض الشهيرة "بلادي منار الهدى"، أو بشكل مضمر، كما في 
قصيدة الأمير بدر بن عبدالمحسن "فوق هام السحب".

ففي قصيدته، يقول فياض: "باسم المهيمن حامي العَلَم"، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى هو من سيحفظ هذا العَلَم شامخًا 
رة على وجه العَلَم. مرفرفًا، وذلك لوجود عبارة التوحيد مسطَّ

م جندي السارية ليرفع العَلَم  أما البدر فيخاطب الراية في لحظة شاعرية، لحظة صباح باكر في وسط ميدان مليء بالجنود، يتقدَّ
على السارية الرفيعة، يراقبها البدر ترتقي وترتقي حتى تصل قمة السارية، ثم تستقر.

لكن الشاعر لا يكتفي بذلك بل يطلب المزيد، إذ يودُّ للراية أن تستمر في الارتقاء حتى تعلو السحاب وتتخطاه، فيصدح بهذه 
القصيدة الرائعة مخاطبًا الوطن كله، مصورًا كفاح الآباء والأجداد، الذين تكاتفوا واتحدوا تحت هذه الراية، حتى جعلوا هذا البلد "ما 

مثله بها الدنيا بلد".

بيرق سيدي، سمعٍ وطاعة"، مكررين مشهد 
المبايعة الذي حدث بين أجدادهم والملك 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.

رقصةٌ مهيبة
ر هذا المشهد في كل مناسبة وطنية،  يتكرَّ
ويتفاعل معه الملوك بتأثر بالغ، فيستلون 

السيوف وينزلون إلى الساحة محتفلين 

مرددين أهازيج النصر. وتكون الراية بجانب 
الملك تمامًا، ويكون حاملها أقرب شخص 

للملك.

وفي وصف هذا المشهد، يقول الأديب 
المصري عباس محمود العقاد في كتابه 

"مع عاهل الجزيرة العربية": "العرضة من أحب 
الرياضات إلى الملك عبدالعزيز، هي رقصة 

مهيبة متزنة تثير العزائم وتحيي في النفوس 
حرارة الإيمان. ويتفق أحيانًا أن يستمع جلالته 

إلى أناشيدها، ويرى الفرسان وهم يرقصونها، 
فتهزه الأريحية ويستعيد ذكرى الوقائع 
والغزوات، فينهض من مجلسه ويزحزح 

عقاله ويتناول السيف وينزل إلى الحلبة مع 
الفرسان، فترتفع حماستهم حين ينظرون إلى 

جلالته بينهم".
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